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التربية وعلومها، بيحري الاهتمام حاولنا في مقالنا هذا، أنْ نعرّف بقيمة التربية في الفلسفة المثالية الالمانية، وكيف كان 

فل، سينجرّ سلبا من جهة ما لها من تأصيل للفردانية والمجتمع والدولة على 
ّ
حدّ سواء، كون انّ الخطأ في أوليات تربية الط

ا ضمنت طريقة 
ّ
على المجتمع ككل، بل والحضارة أجمع، ولهذا تجد الحضارات السابقة، ما ضمنت استمراريتها، إلا لم

 تربيتها لأفرادها.

ة ها الكلي، الذي يحكم شعبا ما في علاقولعلّ النّاظر الحاذق، يلمس مدى عِلاقة تربية الفرد بدستور الدّولة، أي قانون

ديموقراطيا أو دينيا أو غير ذلك، وهكذا فالنّاظر فيه، سيجد أن القوانين،  -أي الحكم -الأفراد بعضهم ببعضا، سواء كان

ه ذترّكز على حرية الفرد وحدودها، وكذا سلوكات الأفراد تجاه الغير، وهكذا أخلاقيات العمل وعلاقتها بالدّولة، ونحو ه

الأمور، فلتحظ أنّ)بناء الأنا، شرط تربية الفرد والمجتمع(، ولهذا اهتمت الفلسفة الألمانية بالتربية غاية الاهتمام، ونخصّ 

  مقالنا هذا، بالتربية فيها بشكل خاص.

 الفلسفة، المثالية، التربية، الوعي، الفرد، الحضارة.الكلمات المفتاحية: 

 

 
We try in essay to identily the value of the ideal German philosophy, and how it was interested in 

education and its sciences. As education originates individualism, society and nation, and thus the 

mistakes in priorities of child’s education, will lead to a negative impact on society and civilization 

as a whole And that’s why we find that the ancient civilizations didn’t ensure its existence until it had 

ensured a guaranteed its manner, educate its people. 

We conclude that German philosophy Gove much importance to the education in general. And to 

the ideal one. Words key; philosophy, people, civilizations, German, education, ideal. 
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 مة:مقدَّ

منذ القديم "قال الحكماء: إن التربية علم وفن، فهي علم في الأساس يهدف إلى بناء الشخصية،  

اتجهوا "إلى من وجهة نظر تربوية، حثين ، وأنّ البا1وفن في الأداء والوظيفة بإقامة علاقة اجتماعية"

 2التربية باعتبارها الأداة الضامنة لإعداد المجتمع المتطور"
ّ
ي سيكون متطورا، ، وتقدير الكلام، أي الذ

ول أصمهم من ما وسبْقا في التاريخ، أنْ يبدا بأصلِ ولذلك، يجب على الفرد والمجتمع إذا أراد تقدّ 

جتمع على قيم وقوانين اخلاقية، وسلوكات ومناج  حياتية، وطرق وهو التربية، تربية المالاصلاح، 

هُ في اسلوب حياته، مع نفسه ومع غيره، من مثل قانون 
ُ
وأساليب تربوية، يتّخذها طريقا يسلكه ويطرق

مة سلوكك ان تصبح مبدأ تشريعٍ  :" كانط الفيلسوف النقدي "امانويل
ّ
"افعل الفعل بحيث يمكن لمسل

" ن عام، وهكذا في مبدئه الثاني، وهما القاعدتان الفكريتان اللتين سبقَ الإسلام اليهما ، أي قانو 3عامٍّ

لنّاس وانظر ما تحبّ من ا: "-ناصحا صخر بن القعقاع الباهلي -بزمن، أعني قوله صلى الله عليه وسلم 

لام(، وهي ، هذا معروف في)الإس4"أن يأتوه إليك؛ فافعله بهم، وما كرهت أن يأتوه إليك؛ فذرهم منه

بقوة، ويعبّر عنها بعبارة قريبة بقوله: "افعل الفعل بحيث  5القاعدة التربوية التي يمتدحها "كانط"

تعامل الإنسانية في شخصك وفي شخص كل إنسان سواك باعتبارها دائما وفي الوقت نفسه غاية في 

جامع في تحديد  ،كليّ نساني، بشري إفهذا قانون ، 6ذاتها، ولا تعاملها أبدا كما لو كانت مجرّد وسيلة"

هو والتي يجمعها الش يء المشترك بينهم ألا و  الحدود الفاصلة بين الافراد المنتمين للدائرة البشرية

                                           
 تم النقل بتصرف عن: عبد القادر تومي: التربية والمجتمع في زمن العولمة وأسئلة الأوليات، نحو رؤية تحليلية  - 1

 .8م( ص2011، 01والابستمولوجيا، المدرسة العليا للأساتذة، العدد: )مجلة: التربية 

م( في 2010-2009البار عبد الحفيظ: فلسفة التربية عند جون ديوي)مذكرة ماجستار، جامعة قسنطينة،  - 2

ر و )التجديد في فسلفة التربية العربية، لمواجهة تحديات العولمة. رؤية نقدية من منظ-مقدّمة الرسالة. وأنظر:

 (؟www.gulfkids.comمستقبلي، لصاحبها: السيد سلامة الخميس ي، تجدها عبر: 

، ترجمة: عبد الغفار مكاوي، مراجعة: عبد الرحمن تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقامانويل كانط:  - 3

 . 11م( ص2002: 1ألمانيا. ط -بدوي)منشورات الجمل، كولونيا

)طبع: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض، : سلسلة الأحاديث الصحيحةمحمد ناصر الدّين الألباني - 4

 .3508 (رقم الحديث:9، 8، 7م( )ج: 1996 -هـ1416: 1ط

، ترجمة: فتحي المسكيني)جداول للنشر، الحمراء، لبنان، الدين في حدود مجرّد العقلأنظر: إمانويل كانط:  - 5

 (. من الأصل الألماني.111، ص8. وأصل الكلام: )مقطع: 24ص  م(2012: 1ط

 ، المقدمة: صفحة: د. مرجع سابق.تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقإمانويل كانط:  - 6

http://www.gulfkids.com/
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 ، يقعّد ما مفاده، أنّ مناإنساني اتربوي اقانون الذي أسس عليه "كانط" هذا القانون وجعله، "العقل"

يحبون هم ان يلتزمه غيرهم نحوهم. وهكذا ترى أنّ  شروط التربية ان يلتزم الناس تِجاه غيرهم ما

لقواعد جعلوا تلك ا، وهكذا بين قد اهتموا بالتربية من جهات شتىوالمرّ  والرسل والفلاسفة الحكماء

ظهر وأنّها كانت سببا في الحفاظ على ذواتهم، وهكذا ي قوانين حياتية، تسري بينهم بل جزء من ثقافتهم.

 . في الفلسفة المثالية الألمانية(هنا هو: )مبحث التربية، ولكن  لك، أنّ مجال ورقة البحث

   ؟المثاليةأولا: لماذا 

ان يعتدي على كرامة الإنس –قديما كان أو حديث  –كانت المثالية ولا تزال فكرا معارضا لكل نظام  

ثالية ومنها ولهذا فإن التّذكير بالم ،7وحقوقه فكرا يدافع عن العدل والمساواة بينهم وعن حريتهم"

الألمانية خاصّة، هو أمر تقتضيه معارضة من يسعي للعادلة، وهذا لأنّ المثالية في حقيقتها لم تهجر 

-1846) بل الفلسفة الانجليزية المعاصرة فيها من المثالية: برادلي 8كما اتّهمتها الفلسفة التجريبية الواقع

عطي ، 9م(5192-1866)م(، وماكتجارت1923-1848) ، وبوزانكيتم(1924
ُ
بل هي تكشف العلل وت

حلولا للواقع، فيما يحتاج إليه الناس، ومن حاجاتهم واحتياجاتهم، التربية. وبما أننا عرفنا سبب 

 اختيار الفلسفة المثالية، فإنه يحسن بالمقام تقديم عام حول المثالية.

 

 

 

                                           
: 1، ترجمة: أبو يعقوب المرزوقي، وآخرون)الشبكة العربية، بيروت، طالمثالية الألمانيةهنس زندكولر:  - 7

 .26: ص1م( ج2012

 Enquiry Concerning Theمبحث في الفاهمة البشرية: David Humeنظر في: دفيد هيوميمكن ان ت - 8

Human Understanding م(.2008: 1لبنان، ط -، ترجمة: موس ى وهبة)دار الفارابي، بيروت 

غير في الأفكارفرانكلين،ل، بامور: ارجع للتفصيل:  - 9
ّ
 ئة المصرية،)الهيالفكر الأوربي الحديث، الاتصال والت

 .51(: ص19)القرن 3م( ج1989مصر: 
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 تقديم عام حول المثالية:  ثانيا: 

 Platon/427- 347)بدءا من أفلاطون  ،10)أو الفلسفات المثالية(واتجاه الفلسفة المثالية ،ن نسقإ

خاصة في  12ديكارتو  ،11وابن رشد من العرب والمسلمين المعتزلة/ الغزالي/بدء من ، والعقلية)(م.ق

نتمون ي ،منذ البدايةو تجدهم كلهم ق الفلسفية فيما بعد عموما، انس(، وأصحاب الأالفكر الغربي

، فمثلا: 13بخلاف مثالية هيجلي(، ئلأرض ي)الواقعي، أو المادي، او اللامر بذواتهم إلى غير العالم ا

مثلها مثل عصر التنوير، كانت ذات تأثير عالمي، على كل مستوى، في الفكر، "حركة  – الرومانتيكية

"وقد ظهر هذا الاتجاه في بداية مقذوف تجاه السّماء،  -أي الإنسان –تصوّره  -(14"في الأدب والفنون 

قة للعقل. فتوسّع تلك الف
ّ

د على الوظيفة الخلا
ّ
ترة في المثالية الالمانية بوجه خاص. وكان كانط قد أك

زج  من هذا المعن الفكر الذي هو صيرورة دائمة.  الرومانتيكيةتطبيق هذه الفكرة ومزجت مع فكرة 

م(، وعلى الأخص 1854-1755م(، وشلنج)1814-1762فيشته) خرجت مذاهب الفلاسفة الألمان

 . أي المثاليين منهم.15م("1831-1770جل)هي

                                           
تأليف:  ،روّاد المثالية في الفلسفففففففففة الغر يةهناك مؤلف خاص بهذا الباب، أعني باب رواد المثالية، وعنوانه:  - 10

 م(.1989عثمان أمين)دار الثاقفة، القاهرة، مصر، 

 م(.1998، لم ارى دولة، )دار المعارفالمادية والمثالية في فلسفة ابن رشدأنظر: محمد عمارة مصطفى:  - 11

مين: الأول "الغزالي ابي  - 12
َ
مثالية ديكارت مبنية على الشك المطلق، وقد بنى ديكارت منهجه الشكي على عَل

ن " لـ: عبد الرحمالمنهج الشكي بين الغزجالي وديكارت"، وأنظر كتاب "المنقذ من الظلالحامد"، من كتاب "

، وأنظر: "الله في فلسفة القديس توما االكوينيكما في كتاب " بدوي، والثاني: القديس توماس الاكوينوس

وحة دكتوراه، )أطر الدّليل القبلي في فلسفة ديكارت، المسألة الإلهية ومسار أفول الميتافيزيقافؤاد مليت: 

 .81 -44م( ص ص: 2011 -2010، السنة الجامعية: 2جامعة الجزائر 

: 1ط )دار النهار للنشر، الدولة،لاقة المعقدة بين المثالية والماديةديالكتيك العيُنظر: عزيز السيد جاسم:  - 13

 م(.1982

م( 2012، الكويت: 1: ترجمة: سعود السويدل)جداول للنشر والتوزيع، طجذور الرومانتيكيةإزايا برلين:  - 14

غير . وأنظر تاريخ الرومنتيكية: فرانكلين،ل، بامور: 9ص
ّ
 ي الأفكارف الفكر الأوربي الحديث، الاتصال والت

، ترجمة: عزّت قرني)المجلس الوطني الفلسفة المعاصرة في أور اإ. م. بوشنسكي:  مرجع سابق. و: 12ص

 .28م( ص1992، الكويت، 165للثقافة الفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة. رقم: 

 . مرجع سابق.29 -28: ص ص: الفلسفة المعاصرة في أور اإ. م. بوشنسكي:  - 15
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ضح أنّ و 
ّ
 16لفكراعالم  -عموما- قدّمالاتجاه الذي يُ بشكل مهم ذلك تعني  ،المثالية وفقا لما سبق ات

 أبرز هذه الاتجاهات: كان. و على غيره من الاتجاهات الفكرية

 ق.م(. 347 –427: الفلسفة المثالية المفارقة: )أفلاطون  -

  .17(م1753 – 1685 ة اللامادية: )باركلي:الفلسفة المثالي -

 (.م1804 – 2417 : )كانط:، أو المتعالية )ترنسدنتالية(18الفلسفة المثالية النقدية -

 (.م1814-1762)المثالية الذاتية، فيشته  -

 (.م1854 –1775المثالية الموضوعية، شللنج ) -

 .19(م1831 – 1770أو الموضوعية: )هيجل:  - )des Absolute( من المطلق - الفلسفة المثالية المطلقة -

وهكذا تلحظ أن هناك أوجه اختلاف وتشابه بين المثالية الكلاسيكية والحديثة، ومن أهم 

الاختلافات بينهما انّ القديمة متعالية مفارقة منفصلة عن واقعنا الحس ي، مُثلها وأفكارها قارّة، مثبتة 

ينهما لم لة بواقعنا، وأفكارها قتلت الميتافيزيقا. والاختلاف بللميتافيزيقا. أما الحديثة فهي نسبية متّص

 . -مقالنا: المثالية الألمانيةوأنظر للتوسيع حول الفرق بينهما  -يمنع من وجوه اتفاق بينهما

ريق لما نريد 
ّ
وبما أننا قدمنا للمثالية بشكل عام، فإننا سننتقل للمثالية الألمانية، حتى نمهّد الط

 ؟ سأل ما المثالية، وعليه نبحثه

 

                                           
 هو الدين، لأنّ الله لا مادي. - علمناحسب  –الفكر بحسب هيجل هو قبل عالم المادة. وأصل فكرته  وعالم - 16

قوله: "أن يوجد معناه أن يدرك" و"أنّ الطبيعة هي  أهمها يمكن تلخيص فلسفة باركلي)المسيحي( بجمل، - 17

ثل هي
ُ
بادئ مالله نفسه". من أهم كتبه: " اللغة التي يخاطبنا بها الله وليست علة مغايرة عن الله"، و"أن الم

ك والكفر بالله 
ّ
المعرفة الانسانية، حيث يفحص عن أهم أسباب الخطأ والصعو ة في العلوم، وأسس الش

: سميشيل ميتافلسفة هيجل،  ولتر ستيس:". وهو الكتاب المشتمل على مذهبه اللامادي. أنظر: والإلحاد

 .28: ص2ج م(1996لبنان،  -ح امام)مكتبة مدبولي، بيروتامام عبد الفتا ترجمة: هيجل والديمقراطية،

، تعريب: La philosophie critique de Kantفلسفففففففففففففة  ان  النقدية: Gilles Delleuzeيُنظر: جيل دولوز  -18

: مصففففففففطلحات هيجل معجم م(. و: ميخائيل أنوود:1997 -ه1417، 1أســــــــامة الحاج)المؤســــــــســــــــة الجامعية، ط

 . مرجع سابق.134ص

 -367م( ص، ص: 1968)دار المعـارف، مصـــــــــــــر،  المنهج الجفدلي عنفد هيجفلالى: امـام عبـد الفتـاح امـام:  ارجع - 19

404. 
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 ثالثا: المذهب المثالي: 

ثل العليا  –بصفة عامة  –"المذهب المثالي هو 
ُ
تسبق  –النظرية التي تذهب إلى أنّ الأفكار أو الم

. فيظهر لك أنّ تاريخ الفلسفة عرف 20الاشياء أو الواقعي" -انطولوجيا أو أبستمولوجيا، أو هما معا

سمّى)مثالية(، والتي عُرِفت باعتبارها "استراتيجيتعدّدا في نظريات الفكر والفلسفة
ُ
ة ، ومنها هذه التي ت

 فلسفية تقبل التوصيف بثلاث علامات على الأقل:

)أنطولوجيا( تدّعي المثالية وجود ذوات روحية)المثل(، لا تقبل الردّ إلى نظرية وجود( فباعتبارها 1)

وات المادّية.
ّ
 الذ

ها تمثل الأطروحة القائلة إن العالم الخارجي الذي يظهر للإنسان فإنّ  نظرية المعرفة( وباعتبارها 2)

ات المفكرة.
ّ
 ليس مستقلا عن تصورات الذ

تخصص المثالية نظرة معيارية لتأسيس العمل وتبريره انطلاقا من مبادئ  أخلاقا( وباعتبارها 3)

 .هذا هو المذهب المثالي بشكل عام. 21عقلية"

 سفة الألمانية: رابعا: المذهب المثالي في الفل

ل أعلى، أو )مثالي( في اللغة الالمانيةإنّ "كلمة 
َ
 : تعني معنيين معا...، مَث

 ( الصفة: مثالي.2( الاسم: مثل أعلى، و)1)

ي يسعى الجهد البشري في أي 
ّ
]فـ[ المثل الأعلى في الاستخدام المألوف هو الهدف أو النموذج الذ

 . 22لسياسة أو الفن، او العلم...إلخ"أو ا في مجال التربيةمجال إلى تحقيقه: 

وهكذا "ظلّ مفهوم المثالية، منذ القرن الثامن عشر، موضوعا للدّلالة على مفهوم نوعي...، بفضل 

 قةمطلاو  موضوعيةأو  ذاتيةأو  متعاليةأو  نقديةبكونها، مثالية محدّدة إضافة صفات من جنس 

 مجرّدة.أو  كليةشأو  دغمائيةأو  سطحيةأو غير حقيقية و حقيقيةأو 

( إلا في أربعينيات القرن التّاسع عشر، وكان ذلك في الحقيقة مثالية ألمانيةلم يتم إدخال المصطلح)

بفضل المعارضين الماديين الذين كانوا يدافعون عن)نزعة إنسانية حقيقية(، ضدّ 

                                           
 . مرجع سابق. 249( A Hegle Dictionaryمصطلحات هيجل) معجمميخائيل أنوود،  - 20

 . مرجع سابق.37: ص1، جالمثالية الألمانيةهنس زندكولر:  - 21

، مصطلحات هيجل معجمالألماني مع ش يء من التّصرف( هذه من كتاب:  تم تلخيص فكرة)المذهب المثالي - 22

 . مرجع سابق. 253 -245من: 



 

 

-8- 
 

ات يقي بالوعي بال(، التي تستبدل الفرد الإنساني الحقالمثالية التأمليةأو) 23عدوّتها)الروحانية(
ّ
ذ

 أو)الروح(...، 

ه 
ّ
  :أنّ م 1910 سنة ماوتنر. ف) لاحظ وقد. الجميع به يقبل للمثالية عام تعريف يوجد لاان

 خصانش يقصد أن وقلّ  ،ملتبسة  لمة البداية من  انت لكنّها نسبيًا حديثة  لمة المثالية

 .24("نفسه بالمعنى استعمالها

جه في القرن العشرين إلى "تكوين نظم فلسفية يحاول فيها وهكذا ترى معنا أنّ المذهب الم 
ّ
ثالي ات

ه نِتاج لحركة الفكر"
ّ
 .-26واختلف عن منتج الفكر الروح أم المادة -.25تفسير العالم على أن

وهكذا فإنّ تنوع مفهوم المثالية لا يعني عدم وجود محاولات توفيقية ترى ما خلاصته، أنّ معنى 

رح يمكن المثالية في الفلسفة الأ
ّ
لمانية، لا يكاد يخرُج عن معنى الفكر أو الرّوح أو العقل. ووفقا لهذا الط

 أن نقول بأنّ: 

ل أعلى  Ideal( أي الفكرة)لا من كلمة Idea( "مشتق لغويا من كلمة)Idealismالمذهب المثالي)
ُ
بمعنى مُث

 كما يظنّ البعض(، ومعنى ذلك أنه: 

 ذاته على الفكر.مذهب يرتكز حتى من اشتقاقه اللغوي 

ي يجعل الفكر 
ّ
سا أسا –أو العقل أو الرّوح، وهي كلمات كلها متقاربة المعنى  –أو هو المذهب الذ

 .27له"

                                           
م(، وخلاصة مذهبه في Henri Bergson1859- 1941 ومن زعمائها الفيلسوف الفرنس ي "هنري برغسون") - 23

 .ها ليست علاقة عليّةلكنّ بين النفس والبدن، ولا ننكر العِلاقة بين الدماغ والفكر،  فيه عِلاقةهذا هو: 

ة، ولفهم هذا يجب التفريق بين)المفاهيم المنطقي -كما ترى المادية ومنها "ماركس" -فليس الفكر معلولا للدّماغ

 والمفاهيم الفلسفية(، وبالتالي بين)العِلاقات الفلسفية والعِلاقات المنطقية(.

. 42 -38: ص ص:1، جالمثالية الألمانيةندكولر: تم تلخيص معنى المثالية في الفلسفة الألمانية من: هنس ز  - 24

 مرجع سابق.

 . مرجع سابق.27، صالفلسفة المعاصرة في أور اإ. م. بوشنسكي:  - 25

المادية هي المذهب الذي يفسر كل النشاطات على أنها تجليّات لنشاط المادّة، وهو ما نصره "ماركس" في  - 26

 مقرطيس"، في أطروحته للدكتوراه، في محاولة تأسيسه للمادية فيفلسفته التي درس فيها المادية بدءا من "دي

العصر الحديث. ولمثل هذا التأصيل الالحادي نفى "فريود" بقوة فكرة وجود أحلام تنبؤية، وأن كل الاحلام 

 والاحلام، تحليلية في كتاب 
ً

 .مناقشة هذا احتاجت مقالا

 .13م( ص1984افة، القاهرة، )دار الثقدراسات هيجليةامام عبد الفتاح امام:  - 27
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وهكذا وبعد أن عرّفنا المثالية بشكل عام وعند الألمان بشكل خاص، وعرفنا الفرق بينهما، على 

، يها مفارقة للواقع، والحديثة متصلة بهالأقل من جهة الأفكار، أعني، ان المثالية القديمة الأفكار ف

فيما  وسنفصّل البحث فيهم أكثر -وهكذا عرفنا مثالية أشهر فلاسفة الألمان المثاليين بشكل خاص

ي هذه نستطيع الآن أن نتكلم عن التربية ف -في نظرنا -، ووفقا لهذا التقديم المحي  بالمثالية -بعد 

 المثالية:

 :  التربية

. Erizehungو Bildungو Biledn ئعتان في اللغة الالمانية لكلمتي)يربي( و)التربية( هما"هناك كلمتان شا

ل، يعدّل، يذهب. ولم تكن كلمة  Bildenوكلمة
ّ
ل ويتشك

ّ
في فترة مبكرة  Bildungتعني أيضا)يصوغ(، ويشك

ر اعطاها في القرن الثامن عش J: Moserتدلّ إلا على التكوين الفيزيقي للكائن فحسب. غير أنّ موزر

، تشدّد على BildungوBiledn غير أنّ  معنى التربية، والتهذيب، والثقافة، كعملية ونتيجة في آن معا.

 تشدّد على العملية او المسار. Bildenو .Erizehungنتيجة التربية، في حين أنّ و

 فهوم.. هذا من جهة الم28لا تعني )الثاقفة(" Bildungعلى خلاف Erizehungوهكذا نجد انّ كلمة

حدّ الساعة ، إلا أننا لم نعلم ل، في الفلسفة المثاليةعلوم التربيةو أ ،رغم اهتمام الناس بعلمبو  ،ولكن

من جهة أنّ "العلوم التربوية هي في معظم الاحوال علوم بينية، ، ، جامعا مانعاللتربية موحدا تعريفا

، جتماعي يتناول القضايا التربوية(تتأرجح بين مجالين مثل: علم الاجتماع التربوي )الذي هو فرع ا

وتاريخ التربية)الذي هو فرع علمي تاريخي يبحث في تعيّنات الظاهرة التربوية(، وهذا ينسحب على 

ه 
ّ
ه يقودنا إلى الاعتقاد أن

ّ
الأنثروبولوجيا التربوية )التي تقع بين حيّزي الأنثروبولجيا والتربية(...، وهذا كل

، 29بذاته بمنهاجه ومجاله وموضوعاته ونظرياته كأن تقول علم التربية"لا يوجد علم للتربية مستقلّ 

حواها ومحورها ومن ثم في تحديد ف ،اختلفت الفلسفات التربوية في مسمى فلسفة التربية نفسها ولهذا

ي يجب أن تتأسس علوتاريخها، ، ها، وكذا في مسار تطور لهذه الفلسفةوالغايات الأساسية 
ّ
يه، وما الذ

)المدرسة المثالية(، و)الرومانتيكية(،  :ناك فلسفات تربوية، تمثلت في مدارس أشهرهاه ذلك أنّ 

و)الواقعية(، و)البراغماتية(، بل حتى مدرسة)علم اجتماع التربية الحديث(، و)الفلسفة التربوية 

فل محور العملية التربوي)الاسلامية(، ولكنها اجتمعت جميعا في فكرة: 
ّ
، بل ةالمجموعة التي جعلت الط

                                           
 . مرجع سابق.139:  صمصطلحات هيجل معجم ميخائيل أنوود: - 28

)مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،  أصول التربية، إضاءات نقدية معاصرةعلي أسعد وطفة:  - 29

 .14 -13م( ص، ص: 2011
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م التربية وعالِمها
َ
يما ف، مبحث عِلاقة التربية بالفلسفة، وأما هذا فيما يخص التربية .(عال

(، فإن الأخيرة باختصار هي: "تطبيق للمنه  الفلسفي على التربية بمختلف فلسفة التربية)يخص

شاملا للواقع التربوي ، وتحليليا 30قضاياها وتجلياتها...، وهذا يعني أنّ فلسفة التربية تؤدي دورا نقديا"

من جهة عِلاقته بمجالاته وتخصصاته. وعليه فليس موضوع فلسفة التربية هو نظرية القيم كما هو 

. ولهذا 31شائع، بل هو عملية التربية نفسها، وأما القيم فتولد من خلال دراسة عملية التربية نفسها

ين، يهمنا منهم إنما هو مبحثها عند المثاليتأخذ التربية مجالات عدّة، تتنوع بتنوع مجال الفكر، والذي 

ر وكمال العقل"
ّ
 .32والذين معهم تأخذ صيغة "جهد إنساني يهدف إلى هزيمة الش

ربّي  هكذاو 
ُ
على التربية و  ان للفلسفات المثالية باع طويل في رسم القيم التي يحتاجها الطفل والم

عن  عتبار "باستقلالية القيم وانعزجالهابجملة مفادها، الا بعض الباحثين حدّ سواء، والتي لخيصها 

 -Ludwig Feuerbach/1804)"لودفيغ فيورباخ"كل من وهو عكس ما سينتصر له  الخبرة الانسانية"،

 -Friedrich Nietzsc /1844)و"فريدريش نيتشه" ،م(Karl Marx/1818-1883)، و"كارل ماركس"33م(1872

في التأسيس لمرحلة جديدة من الفكر لمرحلة  فيما بعد، وذكرنا الثلاثة كنماذج بارزة 34م(1900

                                           
 .281المرجع نفسه: ص:  - 30

نحو فلسفة تر وية عر ية: الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن : تم تلخيص هذا من: عبد الله عبد الدّايم - 31

أصول التربية، . نقلا عن: علي أسعد وطفة: 77م(، ص 1991)مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العربي

 . مرجع سابق.281، ص: إضاءات نقدية معاصرة

. نقلا 59م( ص1999للكتاب، بيروت، )الشركة العالمية  الخطاب الفلسفي التربوي الغربيمحمد الفرحان:  - 32

 . مرجع سابق.281، ص: أصول التربية، إضاءات نقدية معاصرةعن: علي أسعد وطفة: 

أشهر و لودفيغ فيورباخ، فيلسوف وعالم اجتماع، أثر في كارل ماركس وأنجلز في مفهوم الدّين وفلسفته.  - 33

 .  موضوعات عن فيور اخماركس: "، سيأتي النقل منه. وأنظر كتاب: كارل أصل الدّينكتبه: "

ذا ما دفع )وه فيلسوف ألماني، تأثر بــ: "فاغنر" إذ عمل على تفسير العالم تفسير فنيافريدريش نيتشه،  - 34

. راجع للتفصيل: ويل ديورونت، 1900" توفي عام ميلاد المأساة من روح الموسيقىنيتشه( إلى كتابة مؤلفه: "

، 4، ترجمة: فتح الله محمد المشعشع)بيروت، مكتبة المعارف، طن ديوي قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جو 

 . 507م( ص1982
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 ومنها الاخلاق ،شهرة كلامهم في القيموهو  ،هذا سبب، وسبب آخر ،36وما بعد الحداثة ،35)الحداثة

 .(وما يتّصل بها من قواعد التربية

  ،يحسن بالمقام هناهكذا و 
 
  أن نلقي نظرة

 
 ،لمسألة القيم )الحداثة وما بعدها(حول فهم  سريعة

 عترض به بعض، ولنقتصر على مثال واحد هنا، يَ الغربية سخت في نفسيات الشعوبوكيف ترّ 

 
ُ
قة، كونها ها ذات صلاحية مطلون أنّ والتي يعتقد فيها المربّ  ،القيم المطلقة سِ سُ الفلاسفة الألمان على أ

 
ُ
هوم فنيتشه" عن مفريدريش ا للتربية لا غير، فيعترض "ح أساس  جاءت من الدّين، وانها وحدها تصل

أصل الأخلاق غير ما تذهب إليه أفكار النّاس،  بين أنّ ي، و التربوية للقيم الانسانيةالدّين(  فلسفة)

. وتتبع في هذا الكتاب تاريخ 37(أصل الأخلاق وفصلهافي كتابه) طيببشكل في المسألة بحث ووسّع ال

كرة فنقد يحاول ن ثم يتكلم عن تاريخ الاخلاق، ومهكذا الأخلاق ونشأتها، وكيف آمن بها الناس، و 

بوية الدّينية، للقيم التر بنى نقده هكذا ، و )الدّين أصل الأخلاق وبالتالي أصل التربية والفكر والحضارة(

 :على مقدّمتينوالتي يرى أصحابها مثاليتها، 

دها البشر حين تسمياتهم للأشياء، فاصطلحوا على  :لغوية الأولى 
ّ
)من جهة الاشتقاقات التي ول

يهدّد فكرهم بأسماء سلبية، واصطلحوا على ما يدعّم كيانهم بتسميات ايجابية، ويرجع  تسمية ما

 
ّ
سانيات، وإلى مذهبي الثبات:البحث هنا إلى أصل الل

ّ
 -Parmenide 540 )""بارمنيدس غة نفسها وعلم الل

تجاوز ، والذي جعله سبيلا ل(م.قHeraclitus/ 535- 475)"الإفسوس ي ليدسق(، والتغير: "هيرام.ق480

تُ الدّين الذي صنعه الإنسان وليس العكس، أي لا نقول بأن أصل الدّين  ،38الميتافيزيقا
ْ
والتي هي بِن

لأن الدّين بشري جاء نتيجة الخوف من الطبيعة حين لم ، -هذا خطأ حسب "نيتشه" -ميتافيزيقي 

                                           
الحداثة معناها رفض كل القيم السابقة، واعادة بناء قيم جديدة من طرف الانسان الجديد/ وهذه الفكرة  - 35

أكثر مما  لاقية،لا شك وضح بطلانها عند كثيرين من الغرب أنفسهم، لأنها أفضت إلى العدمية والفوض ى الأخ

أوجدت قيما انسانية. ومع ذلك يرى "هابر ماس" في فلسفته)التواصلية( ان الحداثة لا تزال مشروعا قائما 

، ترجمة: أنور مغيث)المجلس الأعلى للثقافة، الدار نقد الحداثةألآن تورين: يمكن أن نواصل به/ وانظر: 

 .247م( ص1997البيضاء، 

 )دار توبقال الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيلا، يها بشكل نهائي/ وأنظر: فكرة لم يتّفق الغرب عل - 36

 م(.2000، الدار البيضاء، 1للنشر، ط

شر والتوزيع، ط - 37
ّ
 م(.1981، 1تعريب: حسن قبيس ي)المؤسسة الجامعية للدّراسات والن

 بالفكر، وعلى هيئة أفكار  - 38
 
ة
َ
التعبير عن الحقيقة الجوهرية أفكار قادرة على  –"هي علم الأشياء مُدْرَك

، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام)مكتبة مدبولي، القاهرة، موسوعة العلوم الفلسفية لهيجلللأشياء". 

 .100م( ص1996



 

 

-12- 
 

ول مرّة والذي عُرف لأ يستطع تفسير ظواهرها علميا، وكان هذا قبل أن يهتدي الإنسان لمبدأ السببية 

، والمقام يحتاج 39مع اليونان، ولذلكم سألوا عن أصل الكون وأعطوا تفسيرا عقليا فيما يرى "نيتشه"

 .الى تفصيل ليس هذا محلّ بسطه(

والذي لم تكن فلسفته مجرد صلة وصل  )ورثها نوعا ما عن "فيورباخ" :دينية فلسفية الثانيةو 

ورت آراءه حول الموقف من الدّ ، هذا الأخير 40بين هيجل وماركس
ّ
هيجل نفسه/ ين من أفكار)الذي تط

ريق وقد كان تلميذا له
ّ
ة الدّين، وتربيفي مسألة نقد الدّين وقيم الدّين  -(، ومن ثم مهّد "فيورباخ" الط

عدّ أصولا للتربية من قبل، وكان نقد فهم 
ُ
ه الانسان ردِّ و  ،المثالي )لجوهر الانسان( "هيجل"التي كانت ت

للفيسلوف  -الفكرة الأصل في تطور فيورباخ الفلسفي كانت هذه هي إلى النظر في وعي الذات)الأنا(، 

لة الأخيرة ومنها إلى المرح وهكذا موت قيم الإله، "نيتشه"، ومنه توصّل "نيتشه" إلى فلسفة موت الإله،

 أي وصل إلى نهايته من ،وفيها إعادة بناء قيم جديدة من طرف "الانسان الأعلى" ووصفه بـ: "الأعلى"

جهة تأصيل القيم لنفسه، فهو لا يحتاج إلى كائن أعلى منه، فهو يصنع قيمه بنفسه، وهي الفكرة 

في ين، والدّ الأساس التي بنت عليها الحداثة أرضيتها. ولكن ورغم تلك الحملة حول قيم المثاليين 

بين ها، مدافعة عن ذاتها قائمة بنفسها، ر لا تزال في جو  التربوية أساسات المثاليين التربية، إلا أنّ 

 طفالهم.كتاباتهم، وطريقة تربيتهم لأ هكذا نفسيات الألمان، تظهر بشكل واضح في حياتهم اليومية، و 

ألا ترى أنّ هيجل يصرّح بواقعية مثاليته حين كلامه عن الروح، وأنّ كل فكرة إنما هي متضمّنة داخل 

بيعة الروح، لأن الأخيرة هي التاريخ الك
ّ
بيعة الفيزيائية والط

ّ
ي، فلفظ العالم يشمل كلا من الط

ّ
ل

، ذلك أنّ "أول نظرة إلى تاريخ 42. يمكن أن يُسّمى هذا الرّوح هنا بالقانون الإنساني41السيكولوجية

                                           
يل ، تقديم: ميشال فوكو، تعريب: سهالفلسفة في العصر المأساوي الاغريقيارجع الى: فريدريش نيتشه:  - 39

 م(.1983: 2مراء، طالقشّ )المؤسسة الجامعية، الح

 .15م( ص1994: 1لبنان، ط -)دار امواج، بيروتهيجل وفيور اخأنظر حول هذه الفكرة: حنا ديب:  - 40

اريخفريدريش هيجل:  - 41
ّ
 -84م( ص: 2007: 3، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام)التنوير، بيروت، طالعقل في الت

85. 

لبنان،  -ناجي العونلي)المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ترجمة: فينومينولوجيا الرّوحفردريش هيجل:  - 42

 .479م( ص2006: 1ط



 

 

-13- 

العالم تقنعنا بأنّ أفعال النّاس تصدر عن حاجاتهم وانفعالاتهم وطبائعهم ومواهبهم الخاصة، وتقنعنا 

شاط هذا"بأنّ هذه ال
ّ
 43حاجات...، هي المنابع الوحيدة للسّلوك. وهي العوامل الفعّالة في ميدان الن

هكذا و ما أننا عرفنا الفلسفة الألمانية، و الضب  المثالية الألمانية و يّنا كيف تهتم بالواقع و 

ب، ، بل العكس هو الأصو 44وليس كما يُشاع عنها من طرف أعدائها من أنها لا تمسّ الواقع بوجه

أي أنها تهتم بالواقع و مسائله، ومنها مسألة التربية في الدولة والمجتمع والأسرة والفرد، فلم يبقى 

حول مقصود مقالنا هذا، ألا وهو  -أعلام المثالية الألمانية -سوى أن نطوف على مذاهب فلاسفتها 

مهم   ورئيسهم: التربية في فكر أعلام الفلسفة المثالية الألمانية، ولنبدأ مع مُقدَّ

 :(مImmanuel Kant /1724– 1804) أولا: "كانط امنويل"

هن، ولا نستطيع  فلسفة  ان : أ(
ّ
ذو مذهب ترنسدنتالي، يقول بأشياء في ذاتها، مستقلة عن الذ

معرفة سوى مظهرها فقط. أي الأفكار)بمعنى التّمثلات( التي هي نتيجة تأثيرها على حواسنا، وصور 

 Stammbegriffe desوالتّي تعني في مجملها "المدارك الأساسية للإدراك المحض)، 45فهمنا)أي المقولات(

reinen Verstandes ،(، فهي أشكال قبلية لمعرفتنا...، محصورة في أربع)الكم، الكيف، العلاقة

والجهة(...، وعلى نحو فني أقل، يقصد بالمقولات المدارك العامة التي يعتاد عقل )أو جملة عقول( على 

 . ومن هذا نحاول أن نفهم الخلفية الفكرية لفلسفة كانط:46د أفكاره واحكامه اليها"اسنا

 الخلفية الفكرية لفلسفة كانط:  ب(

أفكار حول التقويم " انعنو لذي كان بوا م،1747في حياته الفكرية سنة طبع كانط كتابه الأول 

اوكان عمره إثنتين وعشرين  "،الحقيقي للقوى الحيوية فلم. وهذا اعام 
ّ
ل
َ
. وفيه لأولىا فلسفته يعكس ؤ

، ونقده هذا وأتباعه م"Leibniz Gottfried Wilhelm/1646- 1716) فيلهيلم غوتفريد يبنتز"لنقد يبدأ ب

                                           
اريخهيجل:  - 43

ّ
 . مرجع سابق.90، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، صالعقل في الت

، )النهار للنشر، لم أرى دولةديالكتيك العلاقة المعقدة بين المثالية والماديةيُنظر: عزيز السيد جاسم:  - 44

 م(.1982

 . مرجع سابق.64، صهيجل وفيور اخأنظر حول المقولات: حنا ديب:  - 45

، تعريــــــب: خليــــــل أحمــــــد خليــــــل، أشـــــــــــــرف عليــــــه: أحمــــــد موسفففففففففففففوعففففففة لالانففففففد الفلسففففففففففففففيففففففةأنــــــدريــــــه لالانــــــد:  -  46

. تم النقل بنوع 153 -152: ص A-Gم( المجلد الأول: 2001: 2باريس، ط -هويدات)منشــــــورات عويدات، بيروت

 من التصرف والاختصار.



 

 

-14- 
 

". الغاية فوول كريستين، والذي تأثر هو الآخر بأستاذه ""كنيوتزن  مارتن"جاء بسبب تأثره بأستاذه 

المرتكزة على طبيعيات "اسحاق نيوتن"  "كنيوتزن  تنمار "من ذكر هذا، هو معرفة مدى حضور أفكار 

بيعيات  –ومن معه في مثالية كانط، والتي كانت محلّ جدل 
ّ
تز" ومن مع طبيعيات "ليبن –أعني تلك الط

بيعيات أسس فلسفة كانط من هذا الجانب، أعني جانب المادة، هذا 
ّ
معه، وهذا الجدل الفكري في الط

فكر "كانط" السياس ي)قيمة الفرد داخل الدولة وعلاقته بها(، وهو  من جهة، ومن جهة ثانية، تكوين

ما يهم وعي الفرد بأناه ومن ثمّ بتكوينه داخل مجتمعه الألماني، بمعنى آثار تلك الأفكار بالتربية. ومن 

خاصّة، وما دار من جدل فيها وحولها. ولمثل  هنا جاء نقد "كانط" للفلسفات السابقة له، والمعاصرة

 (:مKarl popper 1902– 1994)"بوبر كارل " النمساوي  العلم فيلسوفدّراسات والبحوث، تجد تلك ال

 امتازت والتي بعده، فيمن الرّجل هذا فلسفة تأثير لمدا .47بـ)الكوبرنيكية( "كانط" فلسفة يصف

 فةفلس :دولوز  جيل) فأنظر 48( ؟"كانط" لفلسفة وصفا بالنقدية، نعني أمّا)ماذا بحثها. في بالنقدية

 كانط لسفةف في التربية على والتركيز للنقدية فقط اشارة هنا بحثنا يهمنّا والذي (،النقدية  ان 

 .النّقدية

 ؟ كانط: ما الفلسفة ج(

 نبحث أن قبل كانط عند الفلسفة ما تحديد إذا فعلينا والفلسفة، كانط يخص هنا المجال أنّ  وبما 

 الجوهرية والغايات المعارف كل بين العلاقة ")علم انّها: على الفلسفة "كانط" يعرف التربية(: )فلسفة

 أنّ  وبما ،49البشري(" للعقل العظمى للغايات العاقل الكائن يكنّه الذي أو)الحب البشري(. للعقل

                                           
قد نهو نفسه كان يقول: يجب أن نحدث ثورة كاملة في تغيير أسولب الميتافيزيقا، أنظر: إمانويل كانط:  - 47

، مرجع سابق. من كلام "كانط" نفسه في تقديمة لكتابه هذا في طبعته الثانية. مرجع 36، صالعقل المحض

 سابق.

 -ه1417، 1)المؤسسة الجامعية، ط، تعريب: أسامة الحاجفلسفة  ان  النقديةيُنظر: جيل دولوز:  -48

  م(.1997

 .5المرجع نفسه: ص - 49
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 لسفتهف داخل أفكاره ترتيب بمعنى هذا، ضمن فلسفته فستُفهم كذلك، هي كانط عند الفلسفة

 .50نفسه هو رسمها كما نفسها،

reinen der Kritik  /الخالص) النظري  العقل نقد " بـ: والموسوم "كانط"، كتاب صدور  انّ  أعني

Vernunft(")1787،)فيها ةكامل بثورة بالقيام الميتافيزيقا أسلوب تغيير "محاولة في خاص جزء وهو م 

هو كيف لا و  ،51هذا" المحض النظري  العقل نقد شاغل هي إذن والطبيعة، الهندسة بعلماء اقتداء  

-": "لقد كان زمن كانت تدعى فيه ملِكة كلّ العلومنقد العقل الخالصالقائل في تصديره لكتابه "

رف هذه بفضل -يقصد الميتافيزيقا
ّ
 رتبة الش

 
. ولو حسبنا القصد بمثابة فِعل، لكانت تستحقّ فعلا

ظهر لها إلا
ُ
ا السيّة وه ، الازدراءالأهمية الفريدة التي لموضوعها. لكنّ موضة العصر الآن، تريد أن لا ن

ت، تنتحب كما هيكوب العظيمة
َ
همِل

ُ
بعدت وأ

ُ
واجب . ويضيف بأنّ 53"52)أي الميتافيزيقا(، وقد أ

أن تفعل هذا، أي "أن تقشع السّراب النّاجم عن سوء التّفسير حتى لو أدّى ذلك إلى ابطال  الفلسفة

ه لم يبق سؤال 
ّ
ميتافيزيقي واحد لم يجد حلا، أو على خرافة ممجّدة وحميمة...، وأجرؤ على القول: إن

ه هنا"
ّ
، يعني في كتابِه نقد العقل المحض. وهكذا قتل الميتافيزيقا 54الأقل لم يقدّم مفتاح حل

 الكلاسيكية.

" بأن كانط لم يكن يقصد أي رواد المثالية في الفلسفة الغر يةولكن يرى صاحب كتاب "

فت عن فلسف
ّ
. وهكذا كان "كانط" يسعى إلى 55ة "لايبنتز" و"فولف"ميتافيزيقا، بل يقصد تلك التي تخل

 قتل الميتافزيقا القطعية ومن تشبهّها، تمهيدا لإقامة ميتافيزيقا نقدية حسب نسقه الفلسفي.

 لنسقه، والمتمم مVernunft praktischen der Kritik("1788،) /العملي العقل نقد" كتابه جاء وهكذا

 عند بيةالتر  فلسفة نفهم كيف بالجملة، يعطينا والذي ،قيةالاخلا بالمشكلات الخاص الجزجء وهو 

                                           
: 1بيروت، ط -، ترجمة: غانم هنا)مركز الوحدة العربية، الحمراءنقد العقل العمليإمانويل كانط:  أرجع إلى: - 50

 -اءر ، ترجمة: غانم هنا)المنظمة العربية للترجمة، الحمنقد ملكة الحكم. وكذا: إمانويل كانط: 18م( ص2008

 .70 -67م( ص، ص2005: 1بيروت، ط

م( 1988لبنان،  -، ترجمة: موس ى وهبة)مركز الإنماء القومي، بيروتنقد العقل المحضإمانويل كانط:  - 51

 ، من كلام "كانط" نفسه في تقديمة لكتابه هذا في طبعته الثانية.36ص

 في نواحها على زوجها بريام، كما في الاسطورة اليونانية. - 52

: لم ارى 2، ترجمة: موس ى وهبة)مركز الانماء القومي، لبنان، بيروت، طنقد العقل المحضمانويل كانط: ا - 53

 . 25س ط( ص

 . مرجع سابق. 27: صنقد العقل المحضامانويل كانط:  - 54

 .100م( ص1967)دار المعارف، القاهرة، مصر، رواد المثالية في الفلسفة الغر يةعثمان أمين:  - 55
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م، هذا
َ
الأخلاق الكانطية والدّين، لا يلجأن إلى الإنسان ككل ولا يشبعانه، " أنّ  إلى هنا يُنتبه ولهذا العَل

 )الاخلاقSiulichkeil "كلمة أنّ  نجد: عنده الاخلاق عن كلامنا وحين ،56"بل يلجآن إلى عقله فق 

 ،57الفلاسفة" من وغيره كانط عند تقريبا، مترادفتان الضّمير( )أخلاقMoralität وكلمة (،الاجتماعية

 العقل نقد" وكتابه البحث، هذا في اهمية من لها لما "كانط"، عند الاخلاق، في لمصطلحين هنا ونبهنا

 نّقد"ال ،النقد يعني الذي فهو فلسفته من الثاني الجزجء وأما ،جزجء هذا .-قولنا على شاهد العملي"

Kritik يقابل كانط وكان الأخطاء(، فضح بالضرورة يتضمن )لا ولكنه التقييم(. أصلا)الحكم، يعني 

 وبين – المعرفية قوانا وحدود ونطاق شروط عن البحث بمعنى النقدي(، و)المذهب )النقد( بين

 ان يمكن حضالم التّصور  طريق عن وحده العقل بأنّ  الزعم أو Dogmatismus الدغماطيقي المذهب

 وقد ،58")النقد( لمصطلح كانط استخدام يرد...، أن الطبيعي من كان هنا ومن الواقع. معرفة إلى يصل

 نقد تعني إنماو  العمل، أو العقل ملكة نقد يعني بالمعنى)الكانطي(، الكتابات بعض في النقد يُستعمل لا

  لإطار.ا هذا ضمن التربية صيخ لش يء نقده سنفهم ولهذا أعم. بشكل الفيلسوف أو المفكر فكر

وبعد ان تكلمنا عن الفلسفة وواجبها، والنقد والاخلاق في فكر  ان ، سنتكلم عن التربية  وهكذا

 . في فلسفة  ان 

 :والتربيةكانط  د(

 Jean /جان جاك روسو"نصوص تفاد منساقد  "التربية"عن  لامهكانط في ك يظهر منذ البداية أنّ  

Jacques Rousscau"(2171– 1778م)59، ويظهر هذا منه هو نفسه في كلمة له، عُثر عليها في مكتبته - 

-60ولعلّ هذا كان قبل أن يدفعه "دفيد هيوم" إلى النهوض من سباته واقامته لتلك الثورة الكوبرنيكية

 في التربية" مقولة إنّ: على البعض مما حملوهو . 
 
"، وهذا جاء نتيجة ما في كتابات كانط كان روسويا

                                           
 . مرجع سابق.168:  مصطلحات هيجل معجم أنوود: ميخائيل - 56

 . مرجع سابق/ وسنوضّح أكثر فسلفة "هيجل" مع المصطلح، حين الكلام عن "هيجل".34ص  المرجع نفسه: - 57

 . 134المرجع نفسه: ص- 58

 . مرجع سابق.13، صنقد العقل العمليإمانويل كانط:  - 59

كانت في الفلك، وسميت ثورة لأنها قلبت ما هو معروف في (، 1543 – 1473ثورة "كوبرنيكوس نيكولاس") - 60

علم الفلك من قبل، حين قرّر الشرق ومن بعدهم اليونان وعلى رأسهم بطليموس)اشتهر في الإسكندرية في 

 م(، من أن الأرض مركز الكون، فجاء "كوبرنيكوس" وأحدث ثورة حين قرّر أن الشمس هي مركز الكون.2ق
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 كتابه  روسو""
 
 في  "، والذي درّسه كانط في الجامعة،ميل أو التربيةا"خصوصا

 
والذي كان متداولا

 .بشكل عميق الثقافة الألمانية

ومن خلال الفكرة الأم في فلسفة كانط التربوية والقائلة: "الإنسان الكائن الوحيد الذي يجب 

من جهة أنَّ الإنسان كائن حرّ عاقل ذا إرادة، ، والتي تنتهي أصولها إلى الفلسفة اليونانية، 61تربيته"

، وهكذا يُفهم كلام كانط في التربية، أي، أنّ الإنسان لا يكون 62"يحمل الحقائق الأخلاقية في نفسه"

 الإنسان ، هو أنّ الثالث، أنّ التربية ضرورة انسانية لا مفرّ منها، والثانيإنسانا إلا بفعل التربية، و

 عنه يُعتبر شاذا عن قانون البشرية، وملزم بهذا الفعل الترب
ّ
ية تشمل ، أنّ هذه التربالرابعوي، والشاذ

ا، وكمالا(،  ي  جانبي الجسد والروح، لأن الفلسفة الألمانية مثالية، فهي تهتم بالجسد وشكله المثالي)صحِّ

مر لا .، هو اوروحيا)عقل الإنسان(، والخامس وهو أنّ "المثل الأعلى للإنسانية التي يرض ي عنها الله..

ر فيه على نحو آخر سوى تحت فكرة إنسان"
ّ
  .63يمكننا ان نفك

هناك من رأى أن كتاب "نقد العقل الخالص" كتاب كما أراده "كانط"، "هدم الادلة  ولهذا تجد أنّ 

النظرية على المعتقدات الدّينية...، هدم المعرفة ليُفسح مجالا للإيمان. والإيمان بعد ذلك أن يزوده 

. بل هناك من يرى أنّ "كانط" بهذا الكتاب قتل "الميتافيزيقا" من أساسها، 64"الأخلاقمن  بأساس

ولذلك كان المؤمنون الألمان يحتقرونه بشدّة. لأنه قتل أيضا ما يتعلق بها من أخلاق تربوية مثالية. 

جانب العقلي، لكتابه)نقد العقل النظري( يهتم با -في حدود فهمنا له هي أنّ –وخلاصة فلسفته التربيو 

 . 65و)نقد العقل العملي( يهتم بالجانب المادي، فكلاهما تربويان متكاملان للإنسان مكمّلان له

 

                                           
)المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، فلسفة الدين والتربية عند  ان بدوي:  أنظر: عبد الرحمن - 61

 م(.1980، 1ط

 مرجع سابق. الهيئة المصرية(. )طبعة 33ص ، حاشية: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقإمانويل كانط:  - 62

 . مرجع سابق.118: ص الدين في حدود مجرّد العقلإمانويل كانط:  - 63

 . مرجع سابق.102ص مصطلحات هيجل معجم وود:ميخائيل أن - 64

م(. فيلسوف 1775– 1854) Friedrich Wilhelm Joseph Schellingفريدريش فيلهلم جوزاف شلنج/  - 65

ألماني، أعماله الأولى معروفة بأنها حلقة وصل مهمة بين )"كانط" و"فيشته" من جانب(، و)هيجل( من جانب 

م("، 1799)صورة مبدئية لنظام الفلسفة الطبيعيةرضها في مقالين له: "آخر. وـأنظر: أفكار "شيلنج" كما ع

 م(". وستجد التفصيل عنه في محله.1800)المثاليةومقال آخر عن "
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 : ثانيا: خليفة كرسي كانط

 فيلسوفمJohann Friedrich von Schiller (1759- 1805 /) شللر  وهان فريدريش هار رتي

 التربية علم ، وقد أسّس يوهانفيشته يد على ينا جامعة في الفلسفة ودرسَ ، له نظرية في التربية ألماني

 (:التعليم من الحديث التاريخ في. العلمية

 أ( فلسفة شللر:

خذ الاتجاه الواقعي من فلسفة "كانط"، كأساس لفلسفته التربوية، والقائم على  
ّ
هذا الفيلسوف ات

الكلام، أنّ هذه الظواهر  "المظاهر التي ندركها لها وجود مستقل عن شعورنا"، ومعنى هذا: فكرة أنّ 

ي للأفكار،  ،ذلك أنه انطلق من فكرة .فهي موجودة ،سواء أدركناها ام لم ندركها
ّ
انّ العقل مجموع كل

قل الفعّال"، ه "العونسمي الفلاسفة الذين هم في الاسلاموالتي هي في النّهاية قوى فعالة، وهي ما كانت 

من طريق التجربة، ومن ثم طوّرها العقل، وجعل منها والذي يحوي بداخله كل الأفكار التي تلقاها 

أفكار نظرية، صارت تلك الأفكار في مجموعها تتصارع وتتناقش حول مسائل الفكر والواقع، وهذه 

 .الفكرة العامة حول عالم العقل والأفكار، هي التي بنى عليها "هاربرت" مفهومه للتربية

 ب( شللر وفلسفة التربية:

 مهما تأثيرا ر عند شللللتربية  
ّ
ل فعلى عقول الأطفال، منذ تكوينهم الأول، وبالتالي تجد أنّ أفكار الط

فل، 
ّ
 هي الأفكار التي نعطيه إياها، بمعنى أنو الجديدة لها صلة مباشرة بأفكار قديمة عن تربية الط

 التربية تعتمد على الأفكار  أفكار، فيجب الفكر القديم يؤثر في الفكر الجديد، و
ّ
ظر في ابما أن

ّ
لن

مراعاة ترتيب  ،نه يجب عليناإقيمة الأفكار القديمة وكيفية تأثيرها في الأفكار الجديدة، و التالي ف

، ذلك عاتر يتم تلقين الأفكار التربوية على خطوات وجُ وهكذا ، والتربوية منها خاصة ،الأفكار جميعا

فل جرعات زائدة عن مستوى عقله، فإنك ستضرّه، 
ّ
من جهة أنه لن يفهم عليك، أنك لو اعطيت الط

فل
ّ
و الآخر سيربي ، وهالأولى بل ربّما يكون فهمه معكوس منكوس، وبالتالي سيعود سلبا على تربية الط

فكار بالنسبة ، فالأ امنهجومُ رتبا التربية، تلقينا مالجيل الذي بعده تربية عوجاء هوجاء، لأنه لم يتلقى 

فل مثل الغذاء، فكما أنّ الطفل الصغير
ّ
 وعمره تتلاءميُمنع عن أنواع كثيرة من الأغذية لأنها لا  للط

 ولا توائمه، فكذلك الأفكار، فإن أعطي أفكارا اكبر من عقله، فستضره، وإنما يتلقى الأفكاربل 



 

 

-19- 

 بو التر  ولاسيما
ّ
 وامتحانا له،ية منها على مرّ الأيام والل

 
 يالي، فكرة وتطبيقا، علما وعملا، ومن ثم استعادة

هتم "هار ت" يفهم ما تلقى، فيفهم القديم ومن ثم ينتقل للجديد وهكذا، وهذا ما جعل  هلالتأكد و 

 بالجانب "التهذيبي" من التربية أكثر من غيره من الجوانب، لِم 
ّ
  بالت

ّ
ليم، وهذا عا لهذا الجانب من تعل

تربية من لالأمر معروف عند المسلمين بل وفي الجاهلة قبل الإسلام بسنين، وأنهم  انوا يهتمون با

 وقد جهة التّهذيب أكثر من أي ش يء، 
ّ
هذيب تالعمل على ، أي لب"قالت العرب قديما: "الأدب قبل الط

فل أو المتعلم تهذيبا تربويا تعليميا، يكون فيه مستعدا للتّلقي قبل مرحلة التّلقي، بل إنّ ما اهتم 
ّ
الط

  عثتُ حين قال: "إنما بُ به "هاربرت"، قد اهتم به نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل، 
ُ
 لأ
َ
 مَ مكارِ  مَ مِّ ت

الإسلام، في مضامينها ب الالمانية علاقة الفلسفة المثاليةعرفة مدى ، وهذه اشارة منّا فقط، لم66"خلاقِ الأ 

ز على فكرة: "ت
ّ
رة التي ميم مكارم الأخلاق"، وهي الفكتوأنك تلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، رك

ز عليها "هاربرت"
ّ
، الذي جعل غرض التربية هو اكتساب الفضائل، ومعلوم معنى الفضيلة عند رك

ه، ولكنلأن  ،الفلاسفة، فلا يحسن الخوض فيها الآن
ّ
 بسط الكلام فيها ليس هذا موضعه، ونرجئه لمحل

م، وأنّ محصّلة فكرة التربية عنده وغايتها هو "الفضيلة"، 
َ
أي معنى، بأشرنا لغاية التربية عند هذا العل

فل على الفضيلة، وهكذا وبمفهوم المخالفة، يجب تربية الطفل على أن لا يقع في ح
ّ
تى يتربى الط

م بهذا الفن وكانت له فيه "
َ
 Umriss padagogischer)محاضرات في التربيةالرّذيلة، وهكذا اهتم هذا العل

Vorlesunge")علم " له فيه كتاب ، كما، انتشرت في ألمانيا طيلة مدته وبعده إلى نحو القرن العشرين

 Über رسائل سلسلة في للإنسان الجمالية التربيةعن (" وكذا: "Allgemeine Pädagogik) التربية العام

die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen" . 

 ج( شللر: التربية مرتبطة أصالة بالأخلاق:

وما  الحُسن والقُبح فيها، دراسةمن جهة )بالأخلاق أصالة مرتبطة التربية أن "شللر" اعتقدوهكذا 

ذه النّفس ، هفسالنّ ، وهذا السلوك يتعلق أصالة ب(يليق وما لا يليق منها، يعني خطأ وصواب السلوك

التي يريد منها المجتمع أن تكون خيّرة، ومستقيمة سلوكا، وهكذا رجع الأمر إلى الأخلاق، أعني )الأخلاق( 

  حيث. إلى نوعها، ذلك أنّ بعض أمور الاخلاق تختلف من ثقافة لأخرى  من دون النّظر
ّ
 خيرةهذه الأ  رتوف

ي الهدف
ّ
مستقيمة(. وهكذا يقرّر أن الذي مزّق الأخلاق  أخلاق بناءوهذا من أجل) ،للتربية والأسمى الكل

قديمة منها ة والورثه العقل عن الفلسفات اليوناني ومن ثمّ التربية الجمالية، والانسجام الأصلي الذي

                                           
: 1)نشر دار الصدّيق، توزيع مؤسسة الريان، طصحيح الأدب المفرد للإمام البخاري ناصر الدين الالباني:  - 66

 ث: صحيح.(. درجة الحدي207هـ(، حديث رقم)1421
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 -مافيها ولأجلها رب –، هذه التربية التي يتحصّر عليها "شللر" وكتَب 67خاصّة، إنما هو تعددّ الثقافات

 ".التربية الجمالية للإنسانكتابه "

 : التربية الجمالية للإنسان د(

إلى قراءة  جوهو كتاب يحتا -( دورا مماثلا للفنشللرحدّد )ففي كتابه التربية الجمالية للإنسان ي 

ضاد الإغتراب، وبالتالي "استبق وجهة نظر هيجل القائلة بأن الثقافة تتضمن -خاصة في نظري 
ّ
. والت

وفيها يذهب "شللر" إلى أنّ الاعتقاد بطريقة وحيدة لنمو إمكانات متعدّدة للإنسان، من الحَسَنِ أن 

طلقها بَعضها في معارضة بعض. وسيكون نتيجة تطاحن القوى هو الا 
ُ
. وكان 68داة العظيمة للثقافةن

صال في تتحقق وظيفة ةثمّ " أنّ هذا، من جهة 
ّ
ات ات

ّ
 الرتبةب الارتفاع وهي الإنسان، في الحسّ  بملكة الذ

. ولهذا نتساءل عن كيفية إصلاح الأخلاق 69"الطبيعة من مقاما أعلى يصبح بحيث للإنسان، الوجودية

 ؟ ضمن هذه العِلاقة

  كيفية إصلاح الأخلاق: ه(

نعم فيه امكانية اصلاح ما فسد من ذلك الانسجام في أخلاقيات المجتمع، والمتقدّم فكريا منه 

 . 70-حسب شللر طبعا –خاصة، ولكن هذا لن يتم بالدّين ولا بالفلسفة، وإنما بالفنّ وحده 

  شللر" هر ارت"يقترح وهكذا 
ً
وضع قواعد تنظيم التربية بتنظيم  من خلالهايحاول  طريقة

يها، مراحل تل
ّ
لتصبح في الأخير علمًا مستقلا ذا )منهج ومصطلحات وموضوع( تخصّه، بها يستطيع ق

وهذا من طريق، نقاط وضّحها في هذا الأخير أن يرتقي، فيستقل كعلم، يسمّى: )علم التربية(. 

ادام أن ، والبحث هنا أنه ممؤلفات شللرومن شاء فليرجع إلى  فلسفته، ليس هذا المكان محلّ بسطها.

فلسفة شللر هي هكذا، تؤمن بإمكانية اصلاح الأخلاق، فنسأل حول هذا، هل سيكون الإصلاح من 

طريق تلك الفكرة التي طرحها شللر وأشرنا لها من قبل، وهي فكرة التقابل والتّضاد والتي رجّح فيها 

طلقها بَعضها في معارضة بعض. وسيكون نتيجة تط شللر أنّ من الجميل أو
ُ
لقوى احن االحَسَنِ أن ن

                                           
 . مرجع سابق.82: صمصطلحات هيجل معجم ميخائيل أنوود: - 67

 . مرجع سابق.166، ص(الخطاب السادسفي التربية الجمالية للإنسان )ارجع إلى: فريدريش شيللر:  - 68

 .45المرجع نفسه: ص - 69

 . مرجع سابق.82: صمصطلحات هيجل معجم ميخائيل أنوود: - 70
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ونضيف نحن سؤالا هل نترك ذلك التّطاحن ؟ أم هناك حلا غير هذا؟ 71هو الاداة العظيمة للثقافة

ا، أنّ ذلك التّطاحن لا يُترك عبثا، بل  -وهكذا سيواصل هيجل فيما بعد –. ؟هكذا من دون قيد مضيف 

ه.سيظهر منه فكرة ثالثة، يجب الاستفادة منها، ومع هيجل سنعرف كيف ولكن في 
ّ
 محل

-Johqnn Gottlieb Fichte" (1762/ "يوهان غوتلب فيشتهالتربية عند ومرورا بف:  ثالثا:

 (: م1814

ه نتاج الأنا المطلق. وهكذا عارض بين المثالية فيشته: 
ّ
نظر فيشته إلى العالم الخارجي ككل على أن

 ية.من جهة والدوغمائية من جهة، وبين هذا والواقعية عند سبينوزا من جهة ثان

 : فيشتهأ( فلسفة 

لقد كان هذا الفيلسوف من المعجبين بفلسفة كانط النقدية بشدّة، وأقرّ بأنّها الفلسفة التي أزالت 

م(، 1792)سنة: محاولة نقد  ل وحي: -م(1791سنة)–الغشاوة عن عينيه، فكتب بعد زيارته لـ: "كانط" 

 بسببه استدعي استاذا في جامعة ينّا)سنة:واهداه لـ"كانط"، ومن ثمّ اشتهر "فيشته" بهذا الكتاب، و 

 م(.1793

وهكذا رأى بأن من واجبه إكمال فلسفة "كانط"، ولكن خالف ما بدأه في نهاية فلسفته، وهكذا  

 ،الأدبيةنا ييوصفه "كانط" بأنه "صديق زائف، بل وغدّار خبيث"، وردّ عليه "فيشته" بجواب في مجلة 

م( يؤكد فيها هراء فلسفة F. W.J. Schelling "1854ينج/ وهكذا أرسل الأخير رسالة إلى )شلل

(، كل هذا جعل هذا الفيلسوف يخترع نسقا فلسفيا جديدا سنفهم من خلاله totaler Unsinn"كانط")

، وقبل هذا او ذاك، من الجميل التنبيه لفلسفة 72فلسفته بشكل عام، والتربوية منها بشكل خاص

سقية: 
ّ
 هذا العلم الن

 والنسقية:ب( الفلسفة 

في البداية لابد من الإشارة إلى فكرة غاية في الأهمية مفادها التالي: لقد "أدّى الاختمار العقلي في  

نهاية القرن الثامن عشر إلى ظهور دوريات متعدّدة، قامت على نشرها شخصيات متميّزة. فقد أصدر 

                                           
 . مرجع سابق.166، ص(الخطاب السادسفي التربية الجمالية للإنسان )ر: ارجع إلى: فريدريش شيلل - 71

)وكالة إمانويل  ان . مرجع سابق. وأنظر: عبد الرحمن بدوي: 29 -28، صنقد ملكة الحكمإمانويل كانط:  - 72

 .64-63م( ص، ص: 1977المطبوعات، الكويت، 
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)مجلة الفصول...(، وكان إصدار م(. وأصدر )شللر( 1800 -1793)فيشته( ونيتمار، )المجلة الفلسفة/ 

مجلة)نقدية للفلسفة( من أفكار شلنج، وان يأمل في اصدارها مع فيشته، لكن عندما أدرك فيشته 

رفض  –م( 1800الاختلاف بينه وبين شلنج)لا سيما بعد كتابه: مذهب المثالية الترنسندنتاليه عام 

ة" وكان هذا في م( ل1801الاقتراح، عندئذ جنّد شلنج هيجل)في أغسطس عام 
ّ
يساعده في نشر المجل

رأينا السّبب الأساس الذي جعل هيجل يؤلف كتابه "الفرق بين نسق فيشته وشلنج"، ومن العنوان 

يظهر أنه بدأ بـ)فيشته( قبل)شلنج( لأن فيشته كان السّباق إلى إعلانه للاختلاف الفكريّ الفلسفي مع 

لْ المفكرين الكبار، أنهم صادقين مع انفسهم، شلنج، ويُستنبط أيضا من هذا الجدل، أنّ الأ
ُ
لمان، أو ق

ولا ينافقون، فلما رأى من نفسه انّ نسقه يختلف عن نسق غيره أعلنها صريحة، من دون أن يعني 

 ذلك التجريح المطلق للغير، وهذه فكرة تربوية لطيفة.

 فيشته، والتربية: ج(

فيشته أفرده للتربية، ولهذا سنحاول جاهدين بادئ ذي بدء، نقول بأننا لا نعلم وجود كتاب عند 

م
َ
ي اضطر "هيجل" إلى وضع  أن نفهم التربية في فلسفة هذا العل

ّ
من نسقه الفلسفي نفسه، هذا الذ

كتاب كامل من اجل فهمه، وسمّى هذا المؤلف، بـ: "في الفرق بين نسق فيشته ونسق شللنج في 

ا ذلك  التّطور الذي حصل في الفلسفة الألمانية عموما، الفلسفة"، من حيث يعكس هذا الكتاب أساس 

ا.  والمثالية منها خصوص 

ا أعلن "فيشته")نحو: 
ّ
، بأنّ مثالية 73(م1804لقد كانت مثالية "فيشته" قريبة من مثالية "كانط" ولم

، تغيّرت فلسفة "فيشته" ربما جذريا بعد ذلك فيما أشرانا إليه قبل كلمات، وأنّ 74"كانط" مثالية بحتة

ي بلغت فيه أوّجها هذ
ّ
، -حسب هيجل مع "شلنج" –ا لم يكن من سير المثالية الألمانية من قبل والذ

إذا سنفهم التربية عند هذا العلم وفق مثالية ألمانية جديدة، تعتمد على نسق هذا الفيلسوف، وكيفية 

سق عند "فيشته"
ّ
لوعي ا، من جهة أنّ )فهمه للأشياء، ونبدأ مع صورة)الأنا(، والذي يُعتبر هو مبدأ الن

فنفهم معه أنّ الغاية من التربية والأساس الذي تنطق منه إنما هو الوعي  ،(هو الذي يمتلك الانا

م كوجيتو "ديكارت" 
َ
والذي سيوضّح هذا  -نفسه، وما الانا إلا وسيلة الوعي، وبذلك قلب هذا العل

                                           
ي)دراساتلفلسفةفي الفرق بين نس  فيشته ونس  شللنج في اوأنظر: هيجل:  - 73

ّ
الوحدة  ، ترجمة: ناجي الهونل

 .103م( ص2007: 1العربية، بيروت، لبنان، ط

 .103المرجع السابق: الصفحة نفسها - 74
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لتي ، "واالدّزاينلقائمة على فكرة القلب أكثر إنما هو "هيدغر" فيما بعد مع فلسفت الوجودية، وا

فتلحظ هنا أنّ الأنا وسيلة وليست غاية، والغاية هي  – 75يحتفظ فيها الإنسان بالأساس الجوهري"

الوعي، الوعي بهذه الأنا، لأنني إن لم أعي ذاتي، فلن أعي موضوعاتها، ولن أعي فكرة التربية، وهكذا لن 

 عِلاقتها بموضوعاتها، ونحو هذه الامور، إذا لفلسفة فيشته أعي الغاية من التربية، ولا فائدتها، ولا

فهو  يجابيالا فيما يخص الانا والوعي والتربية طرفان إيجابي وآخر سلبي، لا بأس أن نعرّج عليهما، اما 

ات
ّ
توجد في ل هانيوأنها مركز الفهم وبالتالي التربية، والتي تفحص الأنا قبل تكو  ،المتمثل في الوعي بالذ

على  "ز "فيشتهيكر فتمثل في ت السلبيوأما جانبها ، نفسه وتكوينه وتربيته ا، اي قبل وجود الفردذاته

من أسرة ودولة ومجتمع وأفكار ودين ونحو هذا  ما يكون سببا فيهاهمل ما عداها مأو  كذات، الذات

خطوة واحدة حياة  وهو الرأي الذي يراه "أمبرتو إيكو" حين يقرّر بـ" أنّ الإنسان...، لا يمكن أن يخطو

نه من فهم وتصنيف ما يحيط به، وتساعده على تحديد موقعه 
ّ
دون الاستناد إلى سَنن وشفرات تمك

ولمثل هذا يمكن أن نقول أن "فيشته" قد أهمل جانب الذات المادي  ،76من نفسه ومن الآخرين"

ل في)تربية الجسد( والتي أصبحت اليوم فلسفة خاصة مستقلة
ّ
لتربية معه كلها ، فكأن ا77والمتمث

ر" 
ّ
منصبّة على )الوعي(، دون)الجسد( والحامل لهذا الوعي، وكأنه في هذا ممتد فكريا إلى فلسفة "شلل

، ولهذا ينتقد "هيجل" هذا الجانب من فلسفة 79دون)فلسفة الجسد( 78والمرتكزة على)تربية الروح(

في تقدير هيجل إلى مبدأ  "فيشته"، من جهة أنّ "الدور الفاسد الذي يطال مثالية فيشته يرجع

ات والموضوع التي 
ّ
ات والموضوع...، وعليه فالمطابقة بين الذ

ّ
المطابقة الذي تنتهي إليه في الجمع بين الذ

                                           
، ترجمة: عبد الهادي مفتاح، مراجعة: الوجود -الحقيقة -التقنية: Martin Heidegggerمارتن هيدغر  - 75

 .25المغرب،  لم أرى سنة طبع( ص –بنان، والدار البضاءل -محمد سبيلا )المركز الثقافي العربي، بيروت

، ترجمة: سعيد بنكراد، راجع النّص: سعيد الغانمي)المركز العلامة، تحليل المفهوم وتاريخهأمبرتو إيكو:  - 76

 .9م( ص2010: 2لبنان، ط -الثقافي العربي، بيروت

وجمالياته، في رسالة الماجستير الخاصة ولقد عرّضنا على جزء طيب في ما يخص مجال الجسد، وفلسفته،  - 77

بنا. بل وذكرنا أهمية هذا الجسد عقليا وطبيّا ودينيا واجتماعيا ونفسيا وتطرقنا لأمور كثيرة، لم نحسب لحد 
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في فقه العلم ، وكتاب عماد 1974في مفهوم فقه العلمتؤول إليها مثالية فيشته)من كتيّبه 

ر الانا في ذاته"م(، إنما هي مطابق1801بيان فقه العلم ، إلى1794بجملته
ّ
 .80ة بتفك

ة على فلسفة "فيشته" المركزّ  على ( هي الأخرى كوبرنيكية)جاءت فلسفة "شلنج" كثورةولمثل هذا 

منا "فيشته"، فهتمثل المركز كما أراد أن يُ بأنّ هذه)الأنا( لا  وبيّن "شلنج"، فلسفة الوعي بالأنا دون غيره

( مع الأنا)ذاته، وكأنو هو وعيه وفكره الأنا  عنه، بل شيئا منفصلا تليس نا(الأ الوعي بـ)فلسفة وأنّ 

 يجعل بينهماس -تماما كما رأى هيجلقد تعالت عن الوعي بها، وهاتين الفكرتين متناقضتين  "فيشته"

و مبدأ وهذا التناقض، ه -ا نتكلم عن "هيجل"فكرة ثالثة مركبة منهما نتركها لمب ،اتصالح   هذا الأخير

المثالية الألمانية، أعني، هل التركيز على بناء الوعي ابتداء هو الحلّ، كون الأنا هي  تنطلق منه التربية في

أم التركيز سيكون على غير الانا أيضا ولو مع إعطاء الأنا اهتماما معينا، ولكن ، ؟مركز الوعي والفهم

ي كما أراد ان يُفهمنا "فيشته" 
ّ
نج الآنف ر شللعلى حد تعبي–بشرط أن لا تكون هي مركز الوعي والكل

 ؟ -الذكر

  فيشته، والغاية من الانسان تربويا: د(

ه الأساس 
ّ
ومثل هذه التساؤلات تمثل النقطة الأساس في مركز الوعي وبالتالي التربية لاحقا، ذاك أن

ي يقوم عليه الفرد، فالغاية من الإنسان تربويا أن يكون واعيا، وغياب الوعي صراحة هو ما يقود 
ّ
الذ

المتأمل و العبثية والانشغال بالتوافه والسّفاسف من الأمور، وهو ما يبعدهم عن الحضارة. الناس إلى 

زجون غاية التركيز على الوعي والتوعية. واما العالم 
ّ
في فلسفة الغرب في هذه الباب يجد أنهم يرك

زج غاية التركيز على تجهيل الناس
ّ
ه  ،وإبقائهم في دائرة السوء، وتأخرهم، المتخلف فإنه يرك

ُ
والذي فق

. والذي يهم من هذا هو كيف أن مثل هذه الأفكار ستكون بابا يطرح من خلاله منهم فالويل له

ربي مسألة)إمكانية نظرية للتربية(، تناقش مثل تلك الأفكار. وهو ما سنعرفه 
ُ
الفيلسوف والحكيم والم

 مع "شللر" آتيا.

 

 

                                           
 . مرجع سابق.103، صفي الفرق بين نس  فيشته ونس  شللنج في الفلسفةهيجل:  - 80
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 –h SchellingFriedrich Wilhelm Josep  /1775): شلنجفيلهلم  فريدريش: رابعا

 م(: 1854

رأى أن المذهب المثالي يتضمن الواقعية، وهو ما قرّره هيجل بشكل واضح، وهذا فيه ردّ على شلنج: 

التجريبيين الذي يحاولون الرد على المثالية بأنها لا تعال  الواقع، وإنما هي فقط تبحث في عالم الأفكار، 

خارج والرّوح وجهان لعلمة واحدة. ولهذا يقرّر بأنّ اللامتناهي فبيّنت المثالية مع شلنج، أنّ عالمي ال

ليس متميزا عن المتناهي، وإلا لأصبح متناهي هو الآخر. وهي الفكرة التي قالها من قبل فيشته، وتبعهما 

 هيجل فيها، وهي فكرة صوفية في جوهرها تقول بوحدة الوجود.

 فلسفة شلنج:  أ(

هيجل(، وكان معاصروا)هيجل( يطلقون عليه اسم)الرّجل كانت فلسفته "ذا نض  مبكر عن )

ة"
ّ
نّ "شلنج"، والذي اعتبره البعض كجزء من . وهكذا ترى أ81العجوز( نظرا لطريقته الجادّة الممل

"، قد كان متأثرا جدا بنسق الفلسفة الألمانية German Romanticism/ الرومانتيكيه الألمانيه"حركه 

خاص، ومعلوم للقاص ي والداني أنّ الفلسفة الألمانية من ميزاتها، أنّها  العام وبفلسفة "فيشته" بشكل

فهذا شلنج كان مثاليا مطلقا في فلسفته، والذي يهم منها مبحث  تواصلية، فاللاحق مكمل للسابق،

 . التربية

  ؟ب( شلنج: ما الفلسفة

فلسفة  يء، حتى تكون ان البحث مع الألمان عموما، وشلنج خصوصا، متمثلا في ايجاد فلسفة كل ش  

ه(، ت" حين تكلم عن فلسفة)سبينوزا، وكانط، وفششلنجوهو ما حاول فعله " -جامعة لكل الفلسفات

محاولا جمع تلك الفلسفات تحت عباءة فلسفة واحدة، ذلك أنّ المعرفة البشرية في نهايتها هي معرفة 

"نظرية المعرفة" عند الألمان، لأن موحّدة، وهذا المفهوم للمعرفة من "شلنج" جاء نتيجة مفهوم معنى 

نية وقبله اليونانية من جهة، وبين المدرسة المة الأسمعنى "فلسفة العلم" مختلف فيه بين المدر 

لمفاهيم نحن هنا لا نبحث عن او ، من جهة ثانية الفرنسية، وكذا مفهوما ثالثا لها مع المدرسة الانجليزية

 André Lalande (رجح، هذا العمل قد قام به، "أندري لالاند"الثلاثة وسبب الاختلاف بينها، ومن ثم الأ 

 م1963 -1876
ُ
 ""شلنجحة أو إشارة لفكرة ( في موسوعته الفلسفية، والذي يهمنا هنا هو اعطاء لم

                                           
 . مرجع سابق.50:  صمصطلحات هيجل معجم ميخائيل أنوود: - 81
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قامة أصلا على أساسِ معنى "نظرية المعرفة عند الألمان"، تلك التي تشكل الأساس 
ُ
التربوية والم

( لكل العلوم والمعارف، ذلك انّ فلسفة المعرفة Anthology( والأنطلوجي)Epistemologyالابستمولوجي)

 أو العلم، هي في جوهرها معدودة بأنها:

)العلم الاول(، وأنها منبع باقي العلوم، وأصلها الذي تتغذى منه، ومنها فلسفة التربية، ولكن خاب  

ون، أعني فلسفة جامعة لكل ظن "شلنج" حين لم يجد في كتابات "كانط" هذا الذي أراد أن يك

الفلسفات، ولهذا وجّه نقده لـ:"كانط" وذهب يمدح فلسفة "فيشته"، وكانه وجد ضالته فيها، اذ رأى 

في فلسفة هذا الأخير ذلك النّبع، حين وجد بأنه قد تكلم عن ما سمّاه: "الفلسفة المثالية الذاتية"، 

فلسفة "كانط"، والتي لم تصل إلى "الفلسفة وكأن الغرض من كل هذا، من طرف "فيشته"، هو تطوير 

يء" والتي أحب أن أسميها أنا بـ: "فلسفة كل ش  -بحسب فيتشه نفسه -الكلية الجامعة لكل الفلسفات" 

مقتبسا التسمية من نظرية الفيزياء الكونية والتي أطلق عليها علماء فيزياء الكون اسم: "نظرية كل 

ايجاد قانون كلي للفيزياء  م(Albert Einstein/ 1879– 1955)اين"آنشتألبرت ش يء"، والتي أراد منها "

يستطيع تفسير الظواهر الفيزيائية للمادة كيفما كانت أبعاد المادة)ثنائية، ثلاثية، رباعية... وحتى 

البعد التاسع(، فبدى لنا أنّ "شلنج" لو كان حيا اليوم لما توانى أن يسمي فلسفته بـ: "فلسفة كل ش يء"، 

بـ:  له اعجب شلنججيريد ان يبحث عن قانون الفكر الكلي للفلسفة، وهو السبب الذي من أ وكانه

 ."فيتشه"

 ج( شلنج، والغاية من الفلسفة: 

والغاية من هذه الفلسفة هي )جعل الذات البشرية أو الأنا، ش يء جامع للمعرفة(، لأنّ "فيشته" لم 

ز علييكن يرى الفصل الصارم بين "الأشياء في ذاتها"، 
ّ
ها والأشياء "كما تظهر لنا"، وهي الفكرة التي رك

وهي فكرة: الاضداد)نومينا وفينومينا( باللاتينية، وهي الفكرة التي سيطورها هيجل  -"كانط" من قبل 

وبالتالي، امكانية الذات الإنسانية جمع كل  - ،فيما بعد: )الفكرة، ونقيضها، والفكرة الجديدة(

 .منها الفلسفات حتى المتناقضة
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 د( شلنج، والغاية من التربية: 

ات تربية جامعة، مادام أنها الحامل  
ّ
والشاهد من كل هذا، هو امكانية الوصول إلى تربية هذه الذ

للمعرفة، وهذه الفلسفة هي التي جعلت "شلنج"، يرى فيها ما لم يره غيره قبله، وكانت سبب شهرته، 

 ت "فريدريش هيجل". وسيطرته على العقل الفلسفي إبانها إلى وق

/ خليفة 82مGeorg Wilhelm Friedrich Hegel(1770– 1831)هيجلفريدريش  :خامسا

 : كرس ي فيشته(

 من بروزنكرانتس حتى ديلتاي والسيد روك -ان جميع من كتب عن سيرة هيجل  هيجل:
 
، 83"بدءا

يذكرون مدى علاقة ما  -85"84عن الكمية الكبيرة من الملاحظات التي دوّنها هيجل ابّان دراسته الثانوية

دوّنه في مرحلة شبابه بنهايات نسقه الفلسفي ككل، ولهذا لا نستطيع فهم فلسفة هيجل، ما لم نعرف 

 . أصل فلسفته

 :87وأصالتها 86أ(: أصل فلسفة هيجل

من جهة أنّ م( والذي كان له أثره في فلسفة هيجل، 1818 )سنة" Fichte تهشفي" وفاة ثرإ علىإنه و 

ي يرجع في تقدير هيجل إلى مبدأ المطابقة الذي تنتهي إليه ف فاسد الذي يطال مثالية فيشتهالدور ال"

ات والموضوع التي تؤول إليها مثالية فيشته)من 
ّ
ات والموضوع...، وعليه فالمطابقة بين الذ

ّ
الجمع بين الذ

ان فقه بي ، إلى1794في فقه العلم بجملته عِماد، وكتاب 1974في مفهوم فقه العلمكتيّبه 

                                           
 م(.1998مصر للمطبوعات، )مكتبة هيجل أو المثالية المطلقة زكريا إبراهيم: - 82

 ".هيجل: حياته ومؤلفاتهفي كتابه: " - 83

 ".الفلاسفة الكلاسيكيون وحتى الجامعية: أنظر: " - 84

. كتبه 20لبنان، من دون سنة طبع( ص -، ترجمة: جرحي يعقوب)دار التنوير، بيروتحياة يسوعهيجل:  - 85

 م.1795سنة 

 قلت بحث مسألة: هيجل والديمقراطية، شيل ميتاسميفلسفة هيجل،  ولتر ستيس:لقد بحث كتاب:  - 86

 . مرجع سابق.58 -25: ص ص: 2الخلفية الفكرية لفلسفة هيجل في الفصل الأول من ج

م(. الفصل الثالث من 1970")مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، فلسفة هيجلأنظر: عبد الفتاح الدّيدي: " - 87

ولم أرى الكتاب إلا بعد أن أتممت البحث، وهكذا أشرت له هنا، . أصالة هيجل الفلسفيةكتابه هذا بعنوان: 

 للاستزادة فقط.
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ر الأنا في ذاته"1801العلم
ّ
 وفقا لهذا ونحوه  ،88م(، إنما هي مطابقة بتفك

ُ
 ليشغل" هيجل" ستدعيأ

، كونه معدودا، ")وهذا بمحض اقراره هو نفسه( "برلين" بجامعة الفلسفةهذا الأخير، لتدريس  كرس يّ 

 الكانطيين المتأخرين والمثاليين الألما
ّ
ره يتقدّم في ن، وانّ فكبجانب كل من فيشته وشلنج في مصاف

. ولكن يُنتبه إلى انّ فلسفة 89معظمه ابتداء من فيشته وشلنج بوصفه وريثهم ومواصل فكرهم"

ولمثل هذا  -"هيجل" غير فلسفة من سبقه، مع انّ فلسفة الألمان في نسقها العام هي فلسفة تواصلية

سفة الحديثة التي يرى انها لا تزال م معاصر( بالفل1929)ولد في:  Jürgen Habermas يواصل "هابر ماس"

ة فلسف ، ولمثل هذا جاءت-، والكلام على فلسفته هاته يحتاج مقالا فردا90مشروعا لم يكتمل بعد

 .(Der Geist(، والروح)Die Natur(، والطبيعة)Die Ideeالفكرة) ومثالها ة،ث"هيجل" ذات جوانب ثلا

نا وهكذا وبالنّظر الى ما دار من جدل حول فلسفة هيج
ّ
وجيا فينومينول" هلا ننس ى أن كتابل إلا ان

..، .مقاما محدثا للتفلسف لا عهد للمثاليات الألمانية بههو "أول نصّ يستوضع فيه هيجل  "الروح

سق الهيجلي الذي من خلاله يفهم 91"نعني صياغة سؤال الفلسفة في حدّ ذاتها
ّ
سق الن

ّ
، وهكذا ات

ي
ّ
. وهكذا فإذا عرفت خلفية هيجل وكيفية 92يودّ ان يبلغه" الانسان كيف "يكتسب لنفسه المركز الذ

استعماله للمصطلحات ومذهبه المثالي، وأصل فلسفته، فلم يبقى لنا سوى أن ندخل في صلب 

  ؟ما )الفلسفة عند هيجل(البحث، وهو: 

 

 
 

                                           
 . مرجع سابق.103، صفي الفرق بين نس  فيشته ونس  شللنج في الفلسفةهيجل:  - 88

 . مرجع سابق.31: صفلسفة هيجلعبد الفتاح الدّيدي:  - 89

ي)دراسات فلسفية، ترجمة: فاطمة الجيالقول الفلسفي للحداثةانظر: هبرماس:  - 90 وزارة الثقافة،  17وش ٍ

 ".نظرية الفعل التواصليم نشر كتابه الشهير: "1981م(. وفي العام 1995دمشق، 

لبنان،  -، ترجمة: ناجي العونلي)المنظمة العربية للترجمة، بيروتفينومينولوجيا الرّوحفردريش هيجل:  - 91

 .77م( ص2006: 1ط

م(ملحق للفقرة 1996إمام عبد الفتاح إمام)مكتبة مدبولي، القاهرة، ، ترجمة: أصففففول فلسفففففة الح هيجل:  - 92

 .418. وأنظر للتفصيل أكثر، ص: 266،  ص174رقم: 
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 ؟  93ب(: هيجل: ما الفلسفة 

ا بين معانٍ تكاد لا تنتهي، ستجده هو نفسه متجاذب   94وهكذا وبالنّظر إلى تاريخ مصطلح الفلسفة

وهي ناتجة عن فلسفات تصل إلى حدّ التناقض في كثير، وهو ما حيّر هيجل وأرّق فكره، إن من جهة 

يدخل تحت عباءتها ما نصطلح عليه  95بحث تعريف موحّد لها، او من جهة ايجاد صيغة كليّة

يعتقد بأنّ كل من سبقه كانوا ، وهكذا رأى هو الآخر معنى آخر لهذه الأخيرة، جعله 96باسم)فلسفة(

ي يساعدنا علىبصياغة الفلسفة ككل وهذا من تاريخها كممهدين له ليقوم 
ّ
وم "تعيين مفه الذ

ل علمَ الفلسفةِ ، فإنّ الفلسفة ليس بطريقة عشوائية وإنما علميا
ّ
بحثا من هذا النوع يُشك

ع ...، ]بل هي[ وصف أوسلفكرية للأشياءالدّراسات ا" ، ولهذا عرّفها انطلاقا من تاريخها بأنّها:97"ذاتهُ 

هوت، بل تصل إلى تكون "98بكثير مما ينبغي"
ّ
يهتم بالله، أو  -مثل الدّين –، مادام ضرب من اللا

. وهكذا وبعد أن تكلمنا عن أصل فلسفة هيجل، ومعنى الفلسفة عنده بشكل عام، سنتكلم 99المطلق"

 عن مثالي هيجل لما لها من علاقة بالتربية عنده:

هكذا و ما أننا عرفنا الفلسفة الألمانية، و الضب  المثالية الألمانية والتي هي جوهر فلسفة و 

هيجل، و يّنا مثالية هيجل وكيف تهتم بالواقع وليس كما يُشاع عنها من طرف أعدائها من أنها لا 

 عكس ذلك هو الأصوب، فلم يبقى سوى أن نطوف على مذهب هيج
ّ
 لتمسّ هذا الأخير بوجه، وأن

 حول مقصود مقالنا هذا، ولنبدأ مع أصل فلسفته:

                                           
 للفيلسوف هيدغر مؤلفا كاملا في هذا، وللمؤلف مناسبة. - 93

ص في مقال ينتفع به الباتاريخ الفلسفةفي الحقيقة، اعتقد أنّ كتاب هيجل: " - 94
ّ
ث. كما ح" يحتاج إلى أن يُلخ

 يحتاج مصطلح الفلسفة نفسه إلى جمع أهم التعاريف حوله عبر تاريخه في مقال فرد. ونحن نعمل على ذلك.

حنا . مرجع سابق. وانظر: 25: ص2ج: هيجل والديمقراطية، ميشيل ميتاسفلسفة هيجل،  ولتر ستيس: - 95

 . مرجع سابق.165: صهيجل وفيور اخديب: 

لسفة ف". مرجع سابق. الفصل الثاني من كتابه هذا وهو بعنوان: فلسفة هيجلي: "أنظر: عبد الفتاح الدّيد - 96

 . ولم أرى الكتاب إلا بعد أن أتممت البحث، وهكذا أشرت له هنا، للاستزادة فقط.هيجل

 .18: صةمحاضرات في تاريخ الفلسففريدريش هيجل:  - 97

مصطلحات  معجمبد الفتاح إمام. انظر: . من ترجمة امام ع51 -50: ص ص: موسوعة العلوم الفلسفية - 98

 مرجع سابق. .412: صهيجل

 . مرجع سابق.474( ص A Hegle Dictionaryمصطلحات هيجل) معجمميخائيل أنوود:  - 99
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 ج( مثالية هيجل: 

يذكر المختصون في فلسفة هذا العَلم أنّ مثاليته ليست بالبعيدة عن مثالية شلنج، فهي تجمع بين 

العقلي والواقعي في النهاية، بين الفكرة والواقع، في الروح المتجسد في الظاهر)او الطبيعة، وتجسده 

 -م( من قبل1677 -1632، التي نبّه لها سبينوزا)Pantheismوحدة الوجودليحقّق  كحلول فيهافيها يكون 

وسبنوزا متأثر فيها بابن ميمون اليهودي، العربيِّ الثقافة، وأصل سبينوزا اسباني أو برتغالي
وهي  -100

ل من كتب وقد أكد هذا ك -عموما، وورثوه عن الفكر الشرقي القديم بشكل عام 101ما يتبناه الصوفيه

، وهذا التّصوف ورثته -103وفيه أن الشرق أساتيذ الغرب 102في تاريخ العلوم من مثل: سارتون 

، فهو لم يكن هيجل مثاليا ذاتياق م. وهكذا  5المسيحية عن ديانة)كريتشا( والتي كانت في نحو القرن 

خبرنا عن حسبه، فلا تلم يؤمن بأن هذه الموضوعات هي التّمثلات عينها. فهي نظرية فارغة في النهاية 

مضمون الأشياء، وهي الفكرة التي ستبني عليها الوضعية المنطقية)أو التجريبية المنطقية( 

فلسفتها)وطبقا لكارناب: فوظيفة التحليل المنطقي هي تحليل كل المعرفة وتأكيدات العلم والحياة 

 Sense percaptionدراك الحس ياليومية، والوضعية نسبة للمذهب التجريبي التقليدي والمعتمد على الا 

                                           
 -)دار الفاربي، بيروتالعلم والفلسفة الأور ية الحديثة من كو رنيك الى هيومأنظر: أيوب أبو ديّة:  - 100

 ،رسالة في اصلاح العقلرجع لتاريخ الفلسفة الحديثة. وكذا: سبينوزا: . وا189م( ص2009: 1لبنان، ط

 م( المسألة الخامسة.1990ترجمة: جلال الدّين سعيد)دار الجنوب، تونس، 

صوف اليهوديأنظر: يورغان هابرماس:  - 101
ّ
ي، ، ترجمة: نظير جاهل)المركز الثقافي العربالفلسفة الألمانية والت

 م(.1995: 1بيروت، ط -الدار البيضاء

د)عز تاريخ الفلسفة والعلم في أور ا الوسيطيةأنظر: جونو و بوجوان:  - 102
ّ
، ترجمة: علي زيعور و علي مقل

 .24م( ص1993لبنان،  -الدّين للطباعة والنشر، بيروت

 .الشرق في الغربأنظر كتاب:  - 103
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)في فكرة أقسام المعرفة الثلاث، العلمية والتأملية 106، وكذا التحليلية105(104كمعيار للوضوح النظري 

ان  والتحليلية، وأن التأملية مرفوضة لأن الفيلسوف لا ينتهي فيها لنتيجة، كونها ميتافيزيقا(. ولهذا 

 ،108م(Karl Marx/1818- 1883)"وف "كارل ماركس. ولهذا تجد الفيلس107هيجل فيلسوفا مثاليا مطلقا

"ويقصدون بهذا شيآن: شتم الهيجلية وأنها  –"ينتقد "هيجل"، وقال بأن هيجل يمش ي على رأسه 

)صوفية بغيضة(، مع الاعتراف بـ: )ثورية الجدل الهيجلي( ولكنّ مكتشفه انما هو الماركسية، لأنّ 

 تجديد أعظم في – ماركس وكان". -! 109يكن يستهدفها"هيجل لم يكن يعلم عن هذه الثورية شيئا ولم 

 كذلك هو بما الفلسفة في هيجل أنّ  زاعما تاريخية، مادية إلى الهيجلية أحال قد -هيجل أتباع أدخله

 دماءهم أنّ  من الرّغم على مكانتهم، لهم آخرين مفكرين إلى امتدّ  قد هيجل أنّ  غير. نهايته إلى وصل قد

، ومع هذا تبقى مثالية 110"فكرهم من حاسمة بجوانب لهيجل مدينون  نهمفإ تماما، هيجلية ليست

ولا أدلّ على ذلك مقال تلميذه مكتجارت والمعنون بـ:  .هيجل: في أصلها غامضة، مثل)الله( عنده تماما

ا فاصلا بين عهدين، مثالية القرن  Refutation of Idealism (1903)تنفيذ المثالية" الذي اعتبر حدًّ

                                           
أو المفاهيم  فيزياءالأسس الفلسفية للمRudolf Carnap(1891- 1980 :) أنظر: رودلف كارناب - 104

 An Introduction to PHilosophioal The philosophyوالنظريات ومناهج البحث في العلوم الفيزيائية

Foundations of Science of Physios  ،م( 2003، ترجمة: السيد نفادى)دار الثقافة الجديدة، القاهرة

 .9ص

ورواد الوضعية أمثال: نظر علمية إلى العالم"،  "وجهة ومنشور مشا ل وهمية فلسفية، أنظر: كارناب:  - 105

هيوم وكونت ومل وماخ وبيرسون وافيناريوس من الفلاسفة. وهيلمهولتز وريمان وبوانكاريه وبولتزمان من 

 -نطقيةرسالة مالعلماء أو فلاسفة العلم، ومن المناطقة ليبنتز وفريجه ووايتهد وفتجنشتين)في كتابه: 

 -6ص الأسس الفلسفية للفيزياءجتماع وعلماء رياضيات. وانظر: رودلف كارناب: م(، وعلماء ا1918فلسفية 

  . مرجع سابق.7

 ,H(، ورايشنباخ1899-1951)L, Wettgensteinم(، فتغنشتايت1872- 1970)B; Russelرسل - 106

Reichenbach(1891-1953.) 

 ابق.. مرجع س249ص : مصطلحات هيجل معجم ميخائيل أنوود:تم التلخيص من:  - 107

فيلسوف وعالم اقتصاد، رفض الدّين بصورة مطلقة، وبالتالي ما ينتج عنه من قيم، من أشهر مؤلفاته  - 108

 ".رأس المال"

 . )تم النقل بتصرف(. مرجع سابق.10: صدراسات هيجليةامام عبد الفتاح امام:  - 109

 ابق.. مرجع س56(  صA Hegle Dictionaryمصطلحات هيجل) معجمميخائيل أنوود:  - 110
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أساس المذهب ، وهكذا فخلاصة مثالية هيجل هي: أنّ "111شر وتجريبية القرن العشرين"التاسع ع

 المتناهي ذو طبيعة مثالية
ّ
عتمد على ، فالمذهب المثالي في الفلسفة لا يالمثالي هو القضية القائلة بأن

 ش يء آخر سوى اعتماده على القول بأنّ المتناهي ليس له وجود حقيقي. وكل فلسفة بالضرورة هي

يدعّم هذه  -حسب هيجل  –، والدّين 112فلسفة مثالية، أو أنّها على الأقلّ تتّخذ من المثالية مبدأ"

الفكرة فكلّ ما عدا الله متناهٍ، أي الله وحده ذو الوجود المطلق كما يعبّر المتديّنون، فلا وجود حقيق 

ل ما أننا قد تكلمنا عن أصوبالا له سبحانه، وهي الفكرة التي يعبّر عنها الصوفية بوحدة الوجود. 

 وأصالة فلسفة هيجل وكذا عن مثاليته فلم يبقى سوى أن نتكلم عن التربية في مثالية هذا الفيلسوف: 

 د( هيجل والتربية:

سان ، وهكذا فإذا عرف الإنلا نعلم كتابا أو مقالا مباشرا عن موضوع التربية في كتابات "هيجل" 

ي يو 
ّ
على و دّ ان يبلغه، فهو لا يكتمل بالغريزة هذا المركز بالفعل، كيف "يكتسب لنفسه المركز الذ

فل في التربية...، 
ّ
طلب من الأطفال ينبغي أن تكون هذه الواقعة يتأسّس حّ  الط

ُ
والخدمات التي قد ت

التربية هي هدفها الوحيد...، فلو أننا قدمنا مبررات عقلية للأطفال فإننا نترك الباب مفتوحا أمامهم 

هل لهذه المبررات وزنها أم لا، وفي هذه الحالة فإننا نجعل كل ش يء يعتمد على اهوائهم، وذلك ليقرّروا 

 الشعور بالتبيعية الذي يؤدي إلى اشتياق الأبناء 
ّ
يعني أنّ الأبناء عليهم طاعة والديهم، وإذا لم يغذ

  .113للنمو لكبرو...، فسوف يصبحون متطرّفين وقحين"

هي  التربية لابدوهكذا نفهم أنه، إن قلنا أنّ: الواقع يسير وفق منطق عقلي، او جدل عقلي، فإن 

قي للتربية، بل غاية التربية وف  نس  
ّ
تل
ُ
ساعية لتكميل هذا الجدل العقلي، أي تتميم عقل الم

ي ف ، ذلك أن الإنسانإنما جاءت لهذا الغرض، أعني تر ية العقل -و حسب حدود معارفنا -هيجل

النهاية هو مفكر وحامل للفكر، وهذا الفكر لن يتّم ولن يتطوّر ما لم يتمّ تصحيح مسار الفكر بعامة، 

                                           
 . مرجع سابق.9: صدراسات هيجليةامام عبد الفتاح امام:  - 111

112  - Hegle ; Science of Logic(Eng, Trans. By X . H. Johanston & Struthers Vol. 1p. 168 George 

Allen London 1951) 

 . مرجع سابق.14 -12: صدراسات هييجليةنقلا عن: امام عبد الفتاح امام: 

م(ملحق 1996، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام )مكتبة مدبولي، القاهرة، لسفة الح أصول فهيجل:  - 113

 .418. وأنظر للتفصيل أكثر، ص: 266،  ص174للفقرة رقم: 
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ربّي 
ُ
والتربوي منه بخاصة، دائما وأبدا، وفق جدل الفكر نسفه، سواء من جهة الجدل القائم بين الم

تربي نفسه، خاصة إن كان في مراحله الأول
ُ
ى، أو بين أفكار الم ربَّ

ُ
 ى من مراحل تربيته.والم

 :ه( اهتمام هيجل بالثقافة وما يتعل  بها من التربية  انت له عدة مصادر على النحو التالي

 التربية السليمة تعني ازالة 1762كتاب روسو/ ميل أو التربية عام ( 1")
ّ
م، الذي رأى فيه أن

فل
ّ
بيعي لملكات الط

ّ
مو الط

ّ
ان المدنية المألوفة. فقد ك، خصوصا بعزله عن الحياة العوائ  امام الن

تعني  التربيةلذلك أثره الهائل على الفكر الألماني. وقد رفض هيجل وجهة نظر روسّو، وذهب إلى أن 

غلب على الطبيعة وجعل الاخلاقي في الفرد طبيعة ثانية، وصادق على نصيحة فيثاغورية عن 
ّ
الت

 (114صالحة التربية التي تقول: )اجعل منه مواطنا في دولة ذات قوانين

 م أدت إلى حركة من أجل اصلاح التربية.1807/ 1806( هزيمة بروسيا على يد فرنسا عام 2)

فاقترح)فشته( في كتابه )خطابات إلى الامة الالمانية(، خطة واسعة المدى لإصلاح التربية كعلا  

فكك والدّل القومي
ّ
 -جتماعياة الا سيما عن التربية كقوة دافع –. واستمد فيشته بعض أفكاره للت

ن الدّراسة ع( في هذه المناقشات بكتاب)شلنجمن عالم التربية السويسري)بستا لوتزي(، وكما أسهم)

 م.1803( عام في الجامعة

متّحدة مع حركة قديمة  اهتمام )هردر( وآخرين باللغة بوصفها وعاء الثقافة القومية -(3)

ادى وحده الذي ن فشته ، والحديث. ولم يكنالعهد لتطوير واستخدام الألمانية كلغة للأدب، والعلم

ا تماما. أما هيجل فقد قبل  بإقصاء الكلمات الأجنبية الدخيلة...، حتى تجعل لغة الألمان شعبا متمدين 

 الكلمات الاجنبية الدخيلة التي استقرّت، وإن كان قد شارك في الهدف وهو تهذيب الألمان.

 -( شلرو) 115(جوتهلا سيما على يد) –في خلق أدب ولقد أنجزت هذه الحركة أحد أهدافها  -(4)

وأحد الأنواع الأدبية الشائعة القصّة الثقافية أو يمكن مقارنته بآداب الأمم الأوربية الأخرى. 

 .التربوية التي يكتسب فيها بطل القصّة ضر ا من التربية عن طري  سلسلة من التجارب واللقاءات

م(، 1760 -1759)تلمذة فلهلم مايستر/ جوتهالادب هي قصّة  والقصّة النموذجية من هذا النّوع من

 )هنريش فون أوفتردنج(، وإن كانت أقل من قصّة جوته. Nouvalisوقصّة نوفاليس 

بالأعمال الفلسفية التي كثيرا ما يكون لها شكل وغرض  -ولا يزال –ولقد تأثرت الثقافة الألمانية 

(، وكتاب)ظاهريات الرّوح( لهيجل الذي يحمل لمعرفةدرس)نوفاليس( كتاب فشته)علم امماثل. لقد 

                                           
 . مرجع سابق.140ص  مصطلحات هيجل معجم أنظر: ميخائيل أنوود: - 114

مراجعة: عبد الغفار  ، ترجمة: عدنان عباس علي،جوته والعالم العربيأنظر: كاتارينا مومزن:  - 115

 م(.1995، الكويت 194مكاوي)المجلس الوطني، سلسلة عالم المعرفة: العدد
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شابهات مع قصّة )
ّ
( والتي لةللنفس الجمي()فالعملان، مثلا، يقدّمان تفسيرا)فلهلم مايستربعض الت

 من التصوير. -هي تاريخ لثقافة الوعي حتى يصل إلى )العلم( ظاهريات الروح

المختلفة، وكذلك بالفكرة التي تقول أنّ  أدى نمو الوعي التاريخي إلى الاهتمام بالثقافات -(5)

 البشرية ككل قد خضعت)ولا تزال تخضع( لمسار للتربية يمكن مقارنته بمسار تربية الفرد.

( إلى أنّ الدّين قام بدور حاسم في هذه التربية، تر ية الجنس البشري (، في كتابه: )لسنغويذهب)

 (. 1ة للإنسان الفرد/ فقرة رقم: وأنّ )الوحي كان للجنس البشري ككل، مكانته التربي

( دورا مماثلا للفن في كتابه: )في التربية الجمالية للإنسان(، واستبق وجهة نظر هيجل شللروحدّد )

ضادالقائلة بأن الثقافة تتضمن 
ّ
 (: )إن الطريقة الوحيدة لنمو الإمكاناتشللر. يقول)الإغتراب والت

معارضة بعض. وهذا التّطاحن للقوى هو الاداة العظيمة المتعدّدة للإنسان هو أن نطلقها بعضها في 

 .117("116، الكتاب السادسالتربية الجماليةللثقافة/ 

راف وتقنياتها بطريقة معتدلة لا اس  ان هيجل معلما، ومن هذه الزجاوية  ان مهتما بمسار التربية"

عب او الجنسسواء بالنسبة للفرد أو  وجهة نظره عن الثقافة والتربيةفيها...، لقد كانت 
ّ
البشري  الش

جاه  -ككل
ّ
تختلف عن وجهة نظر عصر التنوير، فقد كانت التربية عنده سلسلة من الكمال ذات ات

ه العقل...، 
ّ
 واحد للفرد والمجتمع عن طريق الاستئصال التدريجي للإيمان ليحلّ محل

دة ة البدائية، أو الوحولقد رأى هيجل في المقابل، التربية)والنّمو بصفة عامّة( تقدّما من المرحل

الطبيعية، إلى مرحلة الاغتراب والغربة، ثم بعدئذ إلى مرحلة التّصالح المتناغم. ومقابلة عصر التنوير 

 بين الإيمان والعقل هي نفسها سمة من سمات الاغتراب، التي ينبغي التغلب عليها في مرحلة التّصالح.

التربية م( يذهب إلى أنّ 1809سبتمبر  19ج/ في خطبته الافتتاحية في )نورمبر  هيجلوهكذا نجد 

م  من الاغتراب عن الوحدة 
ّ
تتضمن اغترابا للرّوح عن )ماهيته وحالته الطبيعية(...، وهذا الن

صالح معها بعد ذلك، يحدث في  ل طور من أطوار التربية
ّ
ف. الطبيعية، ثم الت

ّ
ل في فانهماك الط

يكون في البداية بعيدا عنه وغريبا عليه، فيصبح  نفسه، قد تمزّجق عندما يدرك وجود عالم خارجي

مألوفا له شيئا فشيئا مع استكشافه له. كما تخضع ميوله الطبيعة لمعايير أخلاقية واجتماعية 

                                           
. مرجع سابق. وقد سبقت 166، صفي التربية الجمالية للإنسانالخطاب السادس: فريدريش شيللر:  - 116

 الاشارة إلى هذا حين الكلام عن "شللر".

 . مرجع سابق.140 -139:  مصطلحات هيجل معجم ميخائيل أنوود: - 117
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نطق غرباء عن وتجعلنا دراسة الم انت في البداية وغريبة وقمعية، ثم تصبح في النهائية طبيعة ثانية. 

 مية. لكنا نعود إليها بفهم اكثر ثراء...التّصور المألوفة في لغتنا القو 

 تر ية شعب ما
ّ
، أو الجنس البشري ككل بالمقابل، ليس لها مثل أعلى من الثقافة تنجزه وليس إن

لديها مربٍّ خارجي ليرفعها نحو مثل هذا المثل الأعلى. ولكنها تعتمد على المعلمين من امثال)لوثر( الذين 

ى الجنس البشري بقدر ما تعتمد على الجدل الداخلي للفكر، وعلى ينتمون هم انفسهم إلى الشعب، وإل

 .118التصالح" -الإغتراب -الوعي الذاتي. لكنها تتبع كذلك نمط: الوحدة البسيطة 

  ( هيجل، المرأة والتربية:1

ومن ثقافة اليونان والتي كانت ذات نظر عند هيجل، هو دور المرأة في المجتمع، وهل لها دور في 

 ؟ ام أنّ دورها الوحيد هو البيت والتربيةالتربية، 

يبدأ هيجل معالجة هذه القضية من نظرة أفلاطون نفسه في جمهوريته، حين ذهب إلى الغاء  

هم عنهُ، )على الأقل في طبقة الحكام للتفرغ للحكم، والجند للتفرغ للحرب والحراسة(، 
ُ
الأسرة كما ف

، وقد 119، ومنه يرتفعن إلى مستوى الجند، إذا تأهلنوانه لابدّ للنساء من تلقي نفس تربية الرجال

ناقش هيجل هذا في كتابه "تاريخ الفلسفة"، وبيّن معنى إلغاء الأسرة، وهكذا ربط هيجل بين المرأة 

وتربية الأطفال، وبالتالي تنال احداهن حقوق المواطنة دون حقوق المدنية مثل الرجال، ولمثل هذا 

درس الأسرة على أنها الوجه الأول يتحقق التوازن وتلعب الأسرة د
ُ
ورها المنوط في التربية، "حيث ت

المباشر للحياة الأخلاقية، التي ترفع البواعث الحسيّة الخام إلى مؤسسة الزواج وتعدّ الفرد للمشاركة 

  .120في المجتمع المدني، والدولة"

  ( هيجل، وتربية الطّفل:2

ثورة المشتركة للأسرة. ويقوم حق الوالدين في خدمة "للأطفال حقّ الإعالة والتربية على نفقة ال

ا، ويتحدّد هذا الحقّ  أطفالهم ورعايتهم على أساس الواجب المشترك في المحافظة على الأسرة عموم 

طفال .، ولا يستهدف عقاب الأ . .بهذه المهمة. وقل مثل ذلك في حقّ الوالدين في تنظيم رغبات أطفالهم،

                                           
 . مرجع سابق.142 -139المرجع نفسه:   - 118

 وما فوق. 89م( خاصة ص1996: 2)مدبولي، القاهرة، طأفلاطون و المرأةأنظر: امام عبد الفتاح:  - 119

 . مرجع سابق.196:  صمصطلحات هيجل معجم ميخائيل أنوود: - 120
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كل هذا إنما  121ك، بل إن الغاية ذاتية وأخلاقية في طابعها أكثر من ذلك"تحقيق العدالة بما هي كذل

مبناه على لأصالة أن الأطفال أحرار بالقوة، هم أصلا ولدوا أحرارا، والتربية إنما يجب أن تتواءم وتلك 

 ولهذا لا يصحّ بأي وجه أن نستعبدهم، وأن نغرز فيهم ما يتنافى وتركيبة الحرية الكامنة في ذواتهم،

نفسياتهم، فلا نفصه عن رغباته وارتباطاته مع )أسرة ووطن ودين وصديق ومعرفة وتعلم ونحو هذا(، 

وهذا من حقّهم على غيرهم ممن يعولهم، ولا ننس ى ان الآباء كانوا أطفالا، وكانت لهم مطالب ورغبات 

فل ولينظر اواحد منهم إلى ذاته
ّ
 من بما آتاه الله وهوس وأماني، فليعرض كل آب وأم نفسها مكان الط

فل، وليقرّر، وحينها فقط قد يحكم بش يء من العدالة على 
ّ
العلم، ولينظر، وليقارن نفسه بذلك الط

فل حياته 
ّ
فل، ولا ننس ى أن الأصل في التربية إنما غرس القيم النبيلة وفقط، ليحيا الط

ّ
سلوك الط

فل يجعل المربي الأولى على الأقل حياة وجدان ورفق وإنسانية وحب ورحمة وانضباط
ّ
. من جهة أنّ الط

فل، لأن تحطيم المثال يعني تحطيم 
ّ
رمزا ومثالا، فليحافظ المربي على مثاليته، ولكين عندها أمام الط

فل عن عالمه، فيصبح أداة في يد الفكر المنفلت، 
ّ
الطفل، وبالتالي تحطيم قيم نبيلة فيه، فينفصل الط

يه حياته. ولذلك فغاية التربية مع الطفل هي الوصول بهم وهكذا يخلقون فيه غرورا زائدا فيفسد عل

شخصيتهم الحرّة، "وللتوضيح يجب أن نفرق بين الفرد والشخصية...، إذ أنّ الفرد حقيقة بيولوجية 

خصية حقيقة روحية"
ّ
، وهذه الشخصية في النهاية هي التي من خلالها ومع السنّ 122طبيعية، بينما الش

 لإنشاء أسر جديدة، وهم بدورهم سيكونون مرّبين لأطفالهم وهكذا، القانوني يكون الفرد مؤهلا

  فالإفساد هناك يعني الإفساد هنا، والإصلاح هناك يعني الإصلاح هنا.

 ( هيجل والاخلاق الفردية:3

، هذا 123"الأخلاق الفردية أو أخلاق الضّمير ذاتية، فإن فيها جانبا موضوعيا هو الخيروبما أنّ " 

عي والمتمثل في الخير، لا شك أنه سوف لن يبغي حِولا عن تربية مقنّنة، شاملة، تشمل الجانب الموضو 

أفراد البيئة الواحدة، وهذا لن يأتي إلا من إرادة فردية تبحث عن الخير وتريده، بل وتريد أن تفعله، 

ات –وهذا لأنّ "الخير هو موضوع الإرادة، هو الموضوع الذي تريد 
ّ
لعالم أن تحققه في ا -أي الذ

اتية والموضوعية، وهذه هي 
ّ
الخارجي، ومن ثم كانت هوية الضّمير والخير هي في نفس الوقت هوية الذ

                                           
 .418م( ص1996)مكتبة مدبولي،  القاهرة، ، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمامأصول فلسفة الح هيجل:  - 121

 .6م( ص1991)الهيئة المصرية، مصر، الفرد في فلسفة شو نهاور فؤاد كامل:  - 122

 . مرجع سابق.69، صأصول فلسفة الح هيجل:  - 123
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ح  ال...)من( مركبالأخلاق الاجتماعية أو الحياة الاخلاقية، وهي القسم الثالث في فلسفة الحق، 

 .124)الجانب الذاتي("الأخلاق الفردية)الجانب الموضوعي( والمجرد

مركب من فردانية، تميّزه، من خلالها يرى ذاته فيها، ومن صورة جماعية، مجتمعية، يرى اذا الفرد  

صورة المجتمع فيها، أي يرى ذاته من خلال مجتمعه، وهو بهذا يقرّر أولية التربية العامة على الخاصّة، 

لاق ا لأن الاخأعني أولية قواعد أفكار الدّولة في تربية مجتمعها، على غيرها من قواعد التربية. وهذ

ل عناصر الفكرة الشاملة الثلاثة: 
ّ
ي، االاجتماعية تشمل الأسرة والمجتمع المدني الدولي، "وهي تمث

ّ
لكل

، فجوهر الأسرة هو الكلية، فيما يعبر المجتمع المدني عن لحظة الجزئية، حيث والجزجئي، والفردي

لأ
ّ
الفردية التي هي مركب الكلية  يبحث أفراده وراء غاياتهم الخاصّة، في حين أنّ الدولة تمث

 .125والجزئية"

 ( هيجل: تربية العقل هو جوهر التربية:4

إنّ جدل "هيجل" الفكري، يُبيّن لنا، عدم ثبات "العقل"، فهو في جدل متواصل دائما وأبدا بين  

 ،ذاته، بخلاف النظرة القديمة والتي تنصّ على ثبات العقل، خاصة مع الفكر المعتزلي عند المسلمين

، وهو الرأي الذي رأته المثاليات السابقة أيضا، فهذه مثالية 126من الذين ينصّون صراحة على هذا

بات، وبالتالي فكل ما يتعلق بالتربية من أفكار 
ّ
"أفلاطون" تقول بثبات الفكرة، لأنها تنتمي لعالم الث

بات الثابتة، وهكذا تجد "هيجل" كأنه جمع بين م
ّ
التي ترى ثالية أفلاطون و تربوية فهي أفكار عالم الث

الحقّ في عالم ما وراء المادة، ويسميه "هيجل" عالم الرّوح، مع فكر "هيراقليدس" القائم على فكرة 

التّغير، فأتى "هيجل" بمثالية أفلاطون وأراد أن يجعلها واقعية من طريق فكرة التّغير وسمّاها )الروح 

 ل هذا يظهر الفرق بين جوهر التربية بين المثاليين بعامّةفي التاريخ(، أو )العقل في التّاريخ(. ومن خلا

من جهة، وبين "هيجل" من جهة ثانية، فالذين سبقوه كانت تربيتهم تتأسس على قيم وأفكار ثابتة، 

كالواجب الأخلاقي ونحو هذا، وأما "هيجل" فجوهر التربية عنده قائم على تربية العقل بتعليمه 

لفكرة(، من حيث يتربى العقل على تعلم كيفية تلقي الأفكار والأخذ بها وتطويره وتكميله وفق )جدل ا

                                           
 .69المرجع السابق: ص - 124

ي العقل فل: . وهناك تفصيل بسيط حول فكرة الأخلاق والفردية في: فريدريش هيج69المرجع نفسه: ص - 125

 . مرجع سابق.104، حاشية صفحة: صالتاريخ

 وقد بسطنا الكلام عن هذا في مقالنا الخاص بتاريخ العقل الوسيط. فليرجع اليه من شاء. - 126
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وترتيبها ومناقشتها وهكذا كيفية القبول والردّ، ومن ثمّ كيفية تعليم العقل التناقض والجدل، الذي 

 يطوّر العقل به نفسه، ومن ثمّ يبتكر أساليب حياتية تلائم وتواءم واقعه الفكري. 

: الى أن تعليم الأطفال انما الغاية منه الوصول بهم الى مستوى كله ( فنخلص من خلال هذا5

الشخصية، ليس اي شخصية، انما الحرّة المستقلة، وهكذا يشعرون من خلال ما تلقوه من تربية 

بالمسؤولية أما القانون)أمام دستور دولتهم(، لما لهم من ذوات خاصّة بهم، وبأبنائهم، وأن يربوا هم 

لى ما تربو عليه، وهكذا تكون الأسرة، غاية أعلى من الفرد، مع أن الفرد هو جوهرها، أيضا أبنائهم ع

 وان جوهر الفرد هو تلك التربية. 

 م( 1860 –1788: آرثر شوبنهاور: )دساسا

 : ومتتلمذ له معاصر "فريدريش هيجل"

يقة تتلمذه ، وطر يُعتبر هذا الفيلسوف مثاليا من جهات عدّة، منها أصول فلسفته الاولى شو نهاور:

لسفة كل من ف ةسادر وتأثره بأستاذه هيجل، وهكذا مجال بحثه في الفلسفة المثالية بشكل واضح في 

 .بهما هوتأثر  127مانويل كانط"إ"أفلاطون"، و"

  فلسفة شوبنهاور:أ( 

 :وطبعها م،1813: أنجزهاحول "الجذور الأربعة لمبدأ العقل الكافي") طروحته للدكتوراهأ كرس 

 ثم منو  والزمان المكان) وهي(، والتي ظهر فيها أنّ المبادئ الثلاث الأولى "كانطية" بامتياز، م1847

كذا كتابه ه. و 129فله قصّة الرابع الجذر أما، وهي مختصر)المقولات الاثني عشر الكانطية(. 128(العلية

ل" أو "العالم ارادة وفكرة" "،العالم إرادة وصورة"
ّ
 يحلو للبعض ترجمته، ، كماأو "العالم كإرادة وتمث

                                           
. ترجمة: سعيد توفيق، مراجعة: فاطمة مسعودة)المركز القومي، العالم إرادة وصورةأنظر: أرثر شوبنهور:  - 127

 .11ص  :1م(ج2006لم ارى دولة، 

 . مرجع سايق.45، صالفرد في فلسفة شو نهاور أنظر:  - 128

 On the Fourfold Root of the Principle of الجذور الأربعة لمبدأ العقل الكافيأنظر: آرثر شوبنهور:  - 129

Sufficient Reason ترجمها)من الألمانية إلى الإنكليزية(: اي. ج. بايني، تقديم: ريتشارد تايلر)دار ،

 نقلا عن م(.1997، 7سيكيات، الولايات المتحدة الأمريكية، طالكلا 
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موقفه  بل وفي فكره عموما، ومنه في جوهر فلسفة "شوبهاور"، يشهد كل منهما، على تأثير فكر "كانط"

  تجاه الدّين، وبالتالي تجاه "الواجب الاخلاقي"، ومنه تجاه التربية بشكل عام.

 : شوبنهاور وفلسفة القيمب( 

ر رأى "آرثر" وهكذا  ، الذي جعله "كانط" "في حدود العقل" 130من الدين أنّ على الإنسان أن يتحرَّ

لأن الأحكام القيمية المستقاة من الدّين ستكون به، ولن تكون كونية إلا تلك التّي في حدود العقل "وهو 

، ولمثل هذا يواصل 131ما ينبغي على المرء أن يأخذه في الاعتبار إذا كان ينوي إدخال عقيدة كونية"

دافعا بها بقوله: "لننظر إلى كل إنسان، لا بل إلى كل ش يء، أيضا بوصفه  "هابر ماس" بهذه الفلسفة،

 في ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يرى 132هدفا بذاته. وهكذا نصل إلى أخلاقيات كونية"
ّ
"آرثر" أن

تتصارع حول الإنسان، ما بين قيم شرّ وخير، وأنهما تعملان على  جاهزجة،تر وية الدّين قيما واحكاما 

تعارض والفلسفة التي تبدأ في أصلها من ت لسيادة على الإنسان، وأنّ هذه الاحكام الجاهزةمبدأ ا

م للمطلق، ولا ترى في الدّين وصيا عليها، وعلى أفكارها، بل وتصادمت مع الدّ 
ّ
ن يالصفر، وأنها لا تسل

ل أن ي لما هي دائما تحاو ، ولا ندر لدّين، وكانت الغلبة دائما ل، ولا تزال إلى الآنعبر تاريخا مرّات ومرّات

سفة أو المشتغلين بالفلمن الفلاسفة سواء  ،يمثله كل من عرفتالرأي  ، وهذالها خصماتجعل الدّين 

إلى الآن، خاصة منهم الباحثين في الفلسفة الغربية، فكأنهم تلاميذ لـ: "شوبنهاور"، من المعاصرين 

ظهر العداء للدّين وقواعده الفلسفية
ُ
طيبا لو  يرى شيئا ،النّاظر بصدق، وكذا الذكيهكذا ف، و التي ت

يستخدم عقله، وهو: أنه بدلا من أن يستفيد من الفكر والفلسفة، فإنه يضع نفسه بين المطرقة 

ي وقع فيه أن يختار الدّين او الفلسفة)والسندان، أعني أنه يجعل نفسه بين 
ّ
( وهو الموقف الذ

ي كان يعدّ نفسه تلميذا بار 
ّ
وبالتالي  ،ا بأستاذه "هيجل" خاصة في مجال الدّين والعقل"شوبهاور" والذ

ما كان ك ولم يُفكر في الجمع، واختار التّخلي عن الدّين إما يدافع عن الدّين وإما يدافع عن الفلسفة

  "ابن رشد" حاول ي
 

، والذي يهمنا هنا، هو مدى صحة القاعدة التي قعّدها "شوبنهاور" من جهة، مثلا

 
ّ
بالتربية والمجتمع، وهكذا بمجال وحيثيات النّقد  ومن ثمّ  ،الإنسانية "الأنا"ت واومدى صلتها بالذ

                                           
. وهذا 28-11م( ص2001)دار قباء، القاهرة، مدخل إلى فلسفة الدّينأنظر: محمد عثمان الخشت:  - 130

 الكتب يُحتاج إلى تلخيصه في شكل مقال ينتفع به بشكل افضل في نظرنا.

 . مرجع سابق.185ص ، الدين في حدود مجرّد العقلإمانويل كانط:  - 131
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 ،والتنوير، وبالتالي التربية والتأصيل من جهة ثانية، هذه فكرة صغيرة هنا حول عِلاقة التربية بالقيم
ت لا و"لقد بحث الدّارسون وقائع القيمة، وأوضحوا خصائصها، وصفاتها، وأنواعها، وتصنيفاتها، وص

هَا  ِ
َ
بعضها ببعض، واجتماعها في أنظمة أو منظومات وجاؤوا بنظريات شتّى تسعى إلى إيضاح دقائق عالم

بيعة أو النّفس، 
ّ
والكشف إن أمكن عن قوانين حركتها وتفاعلاتها، وسعوا إلى اعتماد مفهومات كالط

ولهذا يختلف مفهوم القيم  ،133أو المجتمع، أو التّاريخ بوصفها محاور نظرية لتفسير القيم أو تأويلها"

أنّ  لىع الآراء ولهذا اتفقت باختلاف التخصص الذي يبحثها، وهكذا باختلاف الأفراد والمجتمعات،

سس التربية مبنية على أصل ومنبع القيم. ل
ُ
لألمانية ولهذا اهتمت الفلسفة التربية أساس قيمي، وأنّ أ

فة فلسعومة أظفارهم، ولهذا تجد أن أصل بغرس قيم مثالية إلى حد ما، في نفوس الاطفال منذ ن

، والسّبب الكافي هنا، 134على فكرة او ركيزة: "الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافي" ةقائم ،"شوبنهاور"

ات أو الأنا بالعالم الخارجي، لأن فهم العالم الخارجي يتطلب فهم هذا العالم 
ّ
إنما يَقصِد به علاقة الذ

بين الفلاسفة، فمنهم من جعل الذات أساس فهم العالم الخارجي،  وأما الوسيلة فتختلف -نفسه 

ا وكثير من العقلانيين)فالعقل يبدع من  ات أو الأنا وهذه نظرة الوجيدين عموم 
ّ
ويأتي هذا بعد فهم الذ

نفسه أفكارا بها يفهم العالم الخارجي، وبها يحدّد ذاته ووعيه وأناه(، ومنهم من جعل العالم الخارجي 

ة فهم الأنا، وهم أصحاب النظرة التجريبية عموما)فالانا صفحة بيضاء والعالم الخارجي هو هو وسيل

ل وهكذا يقصد بالأصول الأربعة صلة ك -الذي يكتب فيها، فبالتالي هو الذي يحدّد أناي وذاتي ووعي( 

ة والمعلول( من جهة، وبين)الزّمان والمكان، والدّاع والفع
ّ
ية، ل( من جهة ثانمن)المبدأ والحتمية، والعل

وهكذا فالثلاث الأول تخصّ المجال النظري، والرابع منهم يخصّ الجانب العملي، أي الفعل، وهذه 

الأصول الأربعة لمبدا السبب الكافي لعلاقة الأنا بالعالم، إنما بحثها هذا الفيلسوف في أطروحة 

هم وشرح تلك العلاقة يحتاج تفصيلا ليس هذا –الدكتوراه الخاصة به 
ّ
 . حل
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ّ
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  )المستحقة للتربية(: أسلوب ومنهج "شوبنهاور" مع الأنا ج(

، واضافة إلى تربيته هو، كل هذا جعله يحتقر 135خلص معها إلى "العالم كإرادة وفكرة"وهي التي 

اء، وما سفته جمعالدّين، وجعله "ميتافيزيقا الشعوب"، وأعلن الحاده، وكان لهذا الإلحاد أثره في فل

ق منها بالأنا بشكل خاص، 
ّ
ا ومنها التربية، والتي يقيم فيها على مبدأ الفرد والفضيلة متأثرا في هذيتعل

"بأرسطو"، يقول: "أنّ مبدأ الفردية يفصل بين عالمين، هما عالم الرّذيلة وعالم الفضيلة، أو بين الشرّ 

لاق، وهذه الأخيرة تقوم على الإرادة وهذه تقوم على ، وهذا لأن الأخلاق عنده تقوم على الاخ136والخير"

والتي هي منبع الأشياء حسبه، لأن للنية عملا قبل  ، مع استحضار أنّ الإرادة ش يء باطني،137الحرية

عمل الجوارح، وهذا معروف عند المسلمين في ثقافتهم الدّينية، ونلاحظ هنا متابعة "شوبنهاور" 

ي " لشوبنهاور، و الأخلاقلعملي")مجال الأخلاق(، وأنظر كتاب "لفلسفة "كانط" في كتاب "العقل ا
ّ
الذ

يقرر فيه تقريبا نفس ما قرّره "كانط"، حين يقرّر شوبنهاور على الفرد تلك القاعدة الاخلاقية القائلة: 

ر لغيرك، وساعد النّاس على قدر استطاعتك" ٍ
ّ
 .138"لا تفعل الش

 د( التربية بين الفلسفة والدّين:

 ض العرب المتأثرين بفلسفة الغرب، إلى الانتباه إلى شيئين اثنين، وهما:ولهذا نحرّ 

الغرب يجتهدون في آرائهم الفلسفية ساعين بحثا وراء الحقيقة مع البُعد عن التقليد في الفكر  أولا:

د ما استطعنا إلى ذلك سبيلا م،ونحن على العكس منه وا،ما استطاع
ّ
نا حرية قتل مولذلك ،فنحن نقل

 .ع والنّقد عند الفرد والمجتمعالإبدا

رى أنه ي إذاالدّين،  من ان الغرب ومنهم "شوبنهاور" ورغم أنه أعلن إلحاده إلى أنه يستفيد والثاني:

صواب ويدعّم مذهبه الفكري، بخلاف أمتنا، فإن كثيرا من المفكرين إذا انكروا المخالف أو مذهب 

                                           
م/ وقد ألف كتابا غير معروف نسبيا)في مجال 1814وهو عنوان كتاب اعتز به شوبنهاور كثيرا، وطبع سنة  - 135

"، ترجمه: رضوان ب أو الجدل المرائيفن أن تكون دائما على صوابعنوان(: "واللغة أيضا المنطق والجدل 

 م(.2014: 1دار الأمان، لم أرى دولة، طبعة -العصبة، راجعه: حسان الباهي)منشورات ضفاف

 . مرجع سابق.101، صالفرد في فلسفة شو نهاور فؤاد كامل:  - 136

 مرجع سابق. الهيئة المصرية()طبعة . 106، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقإمانويل كانط:  - 137

. مرجع 102، صالفرد في فلسفة شو نهاور ، نقلا عن:  فؤاد كامل: 7: ص أساس الأخلاقأنظر: شوبنهاور:  - 138
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وجه من الوجوه، وهذا نتيجة طريقة أصل التربية، المخالف، فإنهم لا يحاولون الاستفادة منه بأي 

فنحن نرى أن الغرب أو الأقل جزء كبير منهم، يربي النشء على قبول الآخر، والاستفادة منه، ونحن 

، على رفض الآخر والنّفور منه، اذا لفلسفة الفرد او المجتمع عِلاقة همنربي النشء أو الأقل كثير من

 ، وكذا في يومياته. وتصرفاته فيما بعد تمال عقل الفردتظهر بعد اك بسلوكاته جوهرية

  : خاتمة
ان صلة الفلسفة بالتربية معدودة عند البعض كمثال الروح بالجسد اتصالا، أو قل وجهان لعملة 

واحدة، من جهة أن الفلسفة تهتم بالروحي والأخلاق بالعملي، وبمجموعهما وتقاطعهما في الانسان 

 عند نية:لدّقة في ترتيبها وتحميلها تصبح مثالية أكثر، وعليه فهي في المثالية الالماتتشكل التربية، وبقدر ا

"الإنسان الكائن الوحيد الذي يجب تربيته"، من جهة أنَّ الإنسان كائن حرّ مُريد قائمة على أنّ   ان 

ربية، لا بفعل التعاقل ذا إرادة، "يحمل الحقائق الأخلاقية في نفسه"، أي أنّ الإنسان لا يكون إنسانا إ

 عنه يُعتبر شاذا 
ّ
لأن الاخيرة ضرورة انسانية لا مفرّ منها، والإنسان ملزم بهذا الفعل التربوي، والشاذ

ر فيه على نحو آخر 
ّ
عن قانون البشرية، وأنّها تشمل جانبي الجسد والروح، و"هو امر لا يمكننا ان نفك

  شللر" هر ارت" يقترحوهكذا  سوى تحت فكرة إنسان".
 
يم وضع قواعد تنظ من خلالهايحاول  طريقة

ا مستقلا ذا )منه  ومصطلحات وموضوع( تخصّه، التربية بتنظيم مراحل تلقّيها،  لتصبح في الأخير علم 

بها يستطيع هذا الأخير أن يرتقي، فيستقل كعلم، يسمّى: )علم التربية(. ولمثل هذا التفصيل جاءت 

المتمثل في هو ف الايجابيربية طرفان إيجابي وآخر سلبي، اما وشطرت الأنا والوعي والت فيشتهفلسفة 

ات
ّ
على  "ز "فيشتهيركفتمثل في ت السلبيوأما جانبها وأنها مركز الفهم وبالتالي التربية،  ،الوعي بالذ

من أسرة ودولة ومجتمع وأفكار ودين ونحو هذا.  ما يكون سببا فيهاهمل ما عداها مأو  كذات، الذات

لى فلسفة "فيشته" المركزّة ع على ( هي الأخرى كوبرنيكية)" كثورةشلنجفلسفة " جاءتولمثل هذا 

منا "فيشته"، فهتمثل المركز كما أراد أن يُ بأنّ هذه)الأنا( لا  وبيّن "شلنج"، فلسفة الوعي بالأنا دون غيره

( مع الأنا)نذاته، وكأو هو وعيه وفكره الأنا شيئا منفصلا عنه، بل  تليس نا(الأ الوعي بـ)فلسفة وأنّ 

 يجعل بينهماس -تماما كما رأى هيجلقد تعالت عن الوعي بها، وهاتين الفكرتين متناقضتين  "فيشته"

ول إلى تربية الوصتسعى الى  شلنج وهكذا فالتربية عند فكرة ثالثة مركبة منهماب ،اتصالح   هذا الأخير

ات تربية جامعة، مادام أنها الحامل للمعرفة. 
ّ
: فلابد لها من السعي هيجلبية عند وأما التر هذه الذ

قي للتربية، بل غاية التربية وفق نسق هيجل
ّ
تل
ُ
وبحسب  -لتكميل الجدل العقلي، أي تتميم عقل الم
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إنما جاءت لهذا الغرض، أعني تربية العقل، ذلك أن الإنسان في النهاية هو مفكر  -حدود معارفنا

لم يتمّ تصحيح مسار الفكر بعامة، والتربوي منه وحامل للفكر، وهذا الفكر لن يتّم ولن يتطوّر ما 

ى، أو بين  ربَّ
ُ
ربّي والم

ُ
بخاصة، دائما وأبدا، وفق جدل الفكر نفسه، سواء من جهة الجدل القائم بين الم

تربي نفسه، خاصة إن كان في مراحله الأولى من مراحل تربيته.
ُ
فهي  و نهاور شوأما التربية عند  أفكار الم

مبدأ الفرد والفضيلة متأثرا في ذالك "بأرسطو"، مع شرط أنّ التربية عنده تقوم الاخرى قائمة على 

على الاخلاق، والأخيرة تقوم على الإرادة وهذه على الحرية، مع استحضار أنّ الإرادة ش يء باطني، والتي 

رّر قحين ي هي منبع الأشياء حسبه، لأن للنية عملا قبل عمل الجوارح، وفي هذا هو متأثر بـ"كانط"

ر لغيرك، وساعد النّاس على قدر  ٍ
ّ
شوبنهاور على الفرد قاعدته الاخلاقية القائلة: "لا تفعل الش

 .139استطاعتك"
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